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أحسن الخبر فى مبأدئ علم الأثر 


اسم الكتاب: ل أحسن الخبر فى مبادئ علم الأثر 


المؤلف : ل فضيلة الشيخ مولانا محمد حسن جان المدنى 
1 الشهيد رحمه الله تعالى 


أقام بطبعه : ب أبو عكاشه عابد الرحمن ابن الشيخ رحمه الله 


المكتبة المدنية » جامعه احسن المدارس 


الناشر : 
جوكرا . بشاور 


احسن الخبرفى_مبالئ علع الأثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا 
وشفييعنا محمد بن عبد الله رعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من 
اتبع سنته البيضاء فى شئون حياته وهواه . 
وبعد! فهذه رسالة مؤجزة فى أَهَم ما يحتاج إليه من يبدأ 
بدراسة الحديث الشريف ومصطلحه؛ جمعت مباحثها من بعض ما 
ألّف فى هذا الموضوع من كتب المتقدمين والمتأخرين سميتها 
ب:أحسن الخبر فى مبادئ علم الأثر'راجيًا من الله سبحانه وتعالى 
أن ينفع بها عباده» وأن يجعلها من الباقيات الصالحات لهذا العبد 
المفتقر إلى عفوه وإحسانه. 
ولخصُها فى عشرة مباحث وإليكم فيما يلى صورتها الإجمالية: 
1 المبحثالأول: فى تعريف علم الحديث وبيان 
موضوعه وغايته المدشودة وكذلك المصطلح . 
رمع المبحث الثانى: فى تحقيق لفظ الحديث و الخبرو 
السنة و الأثر لَغةٌ واصطلاتحا واختلاف الآراء فى ذلك . 
م8 المبحث الثالث: فى شرح بعض الكلمات الإصطلاحية 
السائرة فى فنون الحديث وأهله كالسند والإسناد والمعن والمتابعة 
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والشاهد والاعتبار والتحويل وما إلى ذلك . 

ف المبحث الرابع: فى بعض أنواع الحديث وتقسيمه 
باعتبار رواته ووصفهم والوصل و الانقطاع. 

(4) المبحث الخامس: فى إيضاح وجوه تحمل الحديث 
الشمانية» وما يصح منهاء وما لاايصحء وما يترتب على ذلك . 

(5) المبحث السادس: فى الاحتجاج بالسنة ومكانتها فى 
التشريع الإسلامى ورد من يدكر ذلك قديمًا وحدينًا . 

)2 المبحث السابع :فى تاريخ تدوين الحديث الشريف 
وأدواره المخعلفة وعناية العلماء الشديدة وبذل جهودهم 
المتواصلة فى ذلك وثمارها الطيبة النافعة. 

(0) المبحث الثامن: فى تراجم أصحاب الصحاح الستة 
المشهورة وغيرهم ,ومناقبهم الغراء ومقاصدهم الحسنة فى 
مؤلفاتهم ومميزاتهم ,وما يترتب على ذلك . 

(9) المبحث التاسع: فى تراجم بعض المشهورين فى 
الرواية من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله تعالى أجمعين. 
)٠(‏ المبحث العاشر : فى فوائد متفرقة كمسألة الزيادة على 
كتاب اللهتعالى بأخبار الآحاد وتخصيص عامه بها والاحتجاج 
بالمراسيل وتحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه مما يكثر البحث عنه 
فى المسائل الفرعية الاختلافية . والله تعالى هو الموفق والمعين. 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 

المبحث الأول : فى تعريف علم الحديث وموضوعه وغايته 

اعلم! أن علم الحديث يتنوع أوٌ لا إلى قسمين أساسيين 
الأوّل :2 يسمّى عام رواية الحديث وهوالمرادبعلم الحديث 
عددالإطلاق. 
والثانى: يسمّى علم مصطلح الحديث هوالمعبّرعنه فى بلادنا 
ب”أصول الحديث“ ونعرٌ ف فيما يلى كلا منهما. 
فعلم الحديث: علميعرف به أقوال رسول الله وأفعاله 
وتقريراته وأحواله. 

فمثال القول: ماتحدث به رسول اللهيض فى مختلف 
االمناسبات كقول هوش ”إتما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء 
مانوى”......الحديث وقوله :لا وصية لوارث“ومثال الفعل :ماأثر عنه 
فى شئون العبادة كأداب الصلاة ومناسك الحج وآداب الصيام 
عملاً وما إلى ذلك 
ومثال العقرير: ما أقره شمن أقوالءأو أفعال صدرت من 
صحابته رضوان الله عليهم بسكوت منه مع دلالة الرضاء كإقرارةٌ 
لاجتهادالصحابة#: فى أمرصلاة العصرفى غزوة بنى قريظة حين قال 
لهم ”لا يصلينَ أحدكم العصرٌ إلا فى بنى قريظة ' فقد فهم بعضهم 


احسن الخبر فو مبادئ علع الأثر 
هذا النهى على حقيقته فأخَرها إلى ما بعد المغرب وفهمه بعضهم 
على أنّ المقصودحتٌ الصحابةرضى الله عنهم على الإسراع فصلاها 
فى وقنها وبلغ النبيَءطم ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر عليهما 
ومفال أحواله: مانقل عنهمن عاداته الشريفة فى المأكل 
والمشرب والمنام وسير حياته الاجتماعية والانفرادية وشمائله 
المكرمة و شئوناته عند الوحى . 
وموضوع هذا العلم الميمون: هوذات رسول الله من حيث 
أنه رسول رب العالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم . 
والغاية المنشودة منه: هو الفوز و الفلاح والسعادة فى الدارين 
ونيال الحسدنى من طريق إتباع السصطفى عليه أفضل الصلواة 
وأزكى التحيات وأبهى الثناء. 
وأمّا علم مصطلح الحديث: فهر علم بقوانين يعرف بها أحوال 
السند والمتن من الصحة والضعف والنكارة والغرابة وما إلى ذلك 
وموضوعه : السند والمتن. 
وغايته: معرفة مايقبل من الأحاديث ومايرة وقد أشار الحافظ 


جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى» فى ألفيته فى المصطلح 


احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
إلى تعريف هذا النوع بقوله : 
علم الحديث ذو قوإنين يحد 2 يدوى بها أحوال معن وسند 
فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول و المردود 
والله تعالى أعلم . 

المبحث الغانى :2 فى معنى ”الحديث“ و”الخبر" و”السنة“و 
”الأثر“ لغد واصطلاحاً واختلاف آراء العلماء فى ذلك . 
أمَا الحديث لغة: فهو بمعنى الكلام والخبر والتحديث 

ويقال:حدث الأمر يحدث حدوئاء إذا وقع من باب”نصر 
بيعص ر“ وحدث حداثة ضد قدم وجاء لفظ الحديث”" “مرة 
والأحاديث ”0 “مرة فى كتاب الله تعالى . 

وهو فى اصطلاح المحدثين رحمهم الله تعالى يطلق على 
أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله َه كما فى تعريف علم الحديث 
وعندالفقهاء رحمهم الله الحديث عبارة عن أقواله وأفعاله. 

أنا التقريرات فهى داخلة عندهم تحت أفعاله لبن لأنّ 
معنى التقرير ترك الإنكار منه يله والعرك فعل حيث يوجب 
الغواب والعقاب والدليل على ذلك قوله تعالى: 
"لْعِسَ الْذِيْنَ كمَرُوًا مِنْ بت إسْرَاءِيُلْ على لِسَان دَاود وَعِيْسَى ابْنٍ 
مَرْيَمٌ ذلك بِمَا عَصُرًا وَكَائوًايَععَدْوّنَ 0 كانوًالَا يََاهَونَ عَنْ مذكر 
ته 
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احسن الخبر فو _ مباذئ علم الأثر 
بسلا بيت احير ف مباائ عله لق 


فسمى الله سبحانه وتعالى تركهم التناهى عن المنكر فعلاً 
وذمّهم بذلك وأوجب عليهم بسبب ذلك العقاب والعدم المحض 
كعدم الإنكار لايوجب شيئًا من الثواب والعقاب كما هوظاهر. 

وأما أحواله عاط فهى إما أن تككون إختيارية كأحوال أكله وشربه 
وصحبته مع أهله وسلوكه مع أمّتهءفهى داخلة فى أفعالهٌ كذلك. 

وإمًا أن تكون غير إختيارية كحالته ولاكةعدد نزول الوحى 
ونحو ذلك فلا بحث للفقهاء رحمهم الله تعالى عنها لعدم بناء 
التشريع عليها. 

أماوجه تعميم المحدثين رحمهم الله تعالى الحديث 
والسدة للأمور الأربعة الى سبق منا تفصيلها فلا نهم يبحثون عن 
رسول الله مم الإمام الهسادى الذى أخبر الله تعالى عنه أنه أسوة لنا 
وقدوة فنقلواكل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال 
وأفعال سواء أنبت ذلك حكمًا شرعيًا أم لا. 

وعلماء الفقه رحمهم الله تعالى إِنّما بحثوا عن رسول الله 
الذى لا تسخرج أفعاله وأقواله عن الدلالة على حكم شرعىّ وهم 
يبحنون عمن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبًا أو حرمة أو إباحة 
أوغير ذلكب. فخصّصوا إطلاق الحديث والسنة عندهم على أقواله 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
وأفعاله مكح 


والحديث عند الصوفية رحمهم الله عبارة عن أحواله د 
و يدخلون الأقوال والأفعال والتقريرات كلها فى الأحوال لأن بناء 
تزكية الأخلاق والباطن عندهم عليها. 

ويفول شيخ مشايخنا شيخ الإسلام شبير أحمد العثمانى 
رحمة الله تعالى عليه فى مقدمة كتابه ”فح الملهم شرح صحيح 
مسلم“ إن مغل هذا يعدّمن قبيل اختلاف العبارات لاختلاف 
الإعتيارات ولقد تلقيتٌ هذه الاصطلاحات من فضيلة شيخى 
ومؤلائى المحترم مولانا محمد إدريس الكاندهلوى قدّس الله 
روحه ورحمه رحمة واسعةٌ آمين. - 
ثم الحديث نوعان: الحديث القدسى و الحديث العادى 
فالحديث القدسى: مايحكبه البى يش عن ربه تعالى فيقول 
مثلاً قال الله تعالى: أو ما كان فيه ذكر صفاته تعالى ويسمى” 
اللأهى“ و”الربانى “ كذلك وأمّا ما سوى ذلك فهو العادى. 
أمَا السئة لغة: فهو من سن الطريق إذا سلكهاء جمعها(سئن) 
(مشلثة السين المهملة) الطرائق وتطلق على الطريقة سواء كانت 
محمودة أومذ مومة ويفرق بينهما فى الجمع استعمالاً فتضم السين 


احسن الخبر فو__مبادئ عدم الأثر 

فى جمع المحمودة وتفتح فى الأخرى كما تطلق على الشريعة 
والطبيعة والسيرة والسئن (بفتح المهملة) الدُبَةُ والفهد. 
(1) وهى فى إصطلاح المحدثين والفقهاء رحمهم الله تعالى 
مرادفة للحديث على النهج الذى فصلناه فى تعريف الحديث 
2 وتطلق كذلك على ما دل عليه دليل شرعىّ سواء كان 
ذلك فى الكتابء أوعن النبى مُه أواجتهد فيه الصحابة كجمع 
المصحف وحمل الناس على القرأة بحرفٍ واحدٍ وتدوين الدواوين 
وما إلى ذلك مما ثبت عن الصحابة والسلف الصالح ويقابل 
ذلك البدعة. 

ومن هذا المعنى قوله مُه "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الرشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل“ 
وعلى هذاتكون السنة أعمّ من الحديث لغ ومصداقاً . 
5 وتطلق السنة أيضاً عندالفقهاء رحمهم الله تعالى خاصة 
على مايقابل الفرض والواجب وغيرهما من الأحكام الخمسة 
التكليفية وهى المرتبة الوسطانية بين الواجب والمستحب . 
()226 وكان شيخنا الكاندهلوى يقول :إنّ إطلاق الحديث على 
الأقوال خاصة أكثرء وا ستعمال السنة فى الأفعال أشهر وإن اتحدا 


مفهوماً ومصداقاً . والله تعالى أعلم . 
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احسن الخبر فى مبادئ علم الأثر 

)0 وأننا الخبر و الأئرفقد يطلقان على أخبار النبى لي من 
الصحابة والتابعين وغيرهمء وعلى آثارهم كما يطلقان على أخباره 
وآثاره يكم وهذا هو رأى المحققين ومبهم الحافظ الحجة الإمام 
أبوجعفر الطحاوى (رحمة الله عليه) ولذاسمّى كتابه العظيم” شرح 
معانى الآثار“ وفيه آثار م وآثار الصحابة والتابعين ط#- 

وقدخصٌ بعضهم إطلاق الآنارعلى مانقل عن الصحابة 
والتابعين موقوفاً وقدذكرالعلماء فى بيان المناسبة بين معنى الحاديث 
لغدٌ واصطلاحاً وجوهاً نكتفى بمايلى ذكره : 
وَل ماقاله الحافظ جلال اللدين السيوطى رحمه الله تعالى 
أالحديث أصله ضدالقديم وقداستعمل فى قليل الخبر و كثيره لأنه 
يحدث شيئاً فشيعاً. 
ثانياً: ماذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه إِنّما سمّى 
الحديث بهذا الإسم كأنه أريد به مقابلة القرآن لكونه قديماً . 
ثالغا: ما قاله شيخ مشايخنا شيخ الإسلام شبي رأحمد العثمانى فى 
مقدمة كتابه (العظيم فتح الملهم” شرح صحيح مسلم “) إِنْ إطلاق 
الحديث على مايضاف إليه مه مقتبس من قوله تعالى: ”وَأمًا بِعمَةٍ 


رَبك فَيحََدّثْ» فإنه سبحانه وتعالى عدّد أولافى سورة ”الضحي“ 
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احسن الخبر فو مبادئ علم الأثر 
سملت ع ا ماما عل ا 


مسنه العظيمة على نبيه اش من إيوائه بعد يتمه وإغنائه بعد عيله 
وهدايته بعد ما وجده ضالاً أى غافلاعن الشرئع الى لاتستبد 
العقول بدركها كما فى قوله تعالى : ”ما كنت تَذْرِىُ مَا الكتبُ وَل 


المبين وعلمه مالم يكن يعلم . 

شم رتب على هذه المنن الثلاثة أموراً ثلائة وهى النهى عن 
قهراليتيم والنهى عن نهرالسائل والأمربتحديث النعمة. 

والأقرب إلى الذوق السليم أن هذا السرتيب بطريق اللّف 
والدثرالمشوش دون المرتب كمازعمه بعضهم رحاصل المعنى: 
أن كنت يتيماً وضالاً وعائلا فأواكٌ وهداك وأغناك فَمَهُمَا 
يكن من شىء فلاتدس نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث 
واقسد بالله تعالى فتعطف على اليتيم وترحم على السائل فقددٌ قت 
اليتم والفقر. 

وَأنَا بِيِحْمَةِرََىَ فَحَدْتُ. .. فهو فى مقابلة قوله تعالى : 
وَوَجَدَكَ الا فُهَلاى .... أى حق هذه النعمة الجسيمة الى هى 
الهداية ببعدالضلال وكأنّ ليس ماسواها فى جنبها نعمة ليس إلا أن 
تحدّث بهاعباد الله تعالى وتشيعها فيهم وتبين لهم ما نرّل إليهم 
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احسن الخبرفي مبادئ علم الأثر 
وظاهر أن أقواله وأفعاله مَك الى سمّيناها أحاديث إِنّما جلّها شرح 


وتبيين لما هداه الله تعالى بها وتحديث وتنويه لما أنعم الله عليه من 
صبوف الهداية وفنون الإرشا د ”والله تعالى أعلم بالصواب“ انتهى 
المبحث الثالث: فى شرح سعض الكلمات السائرة عند 
المحدثين الكرام كالسند والمتن والمتابعة والشاهد والاعتبار 
والتحويل وماإلى ذلكف 

الإصطلاحات المتعلقة بلفظ الحديث وطريقه. 

أمّا السند: فهوحكاية رجال الحديث الذين رووه واحداً عن واححيد 
إلى رسول اللدماظة. 

والإسناد: إضافةالحديث إلى قائله» وقد يطلق أحدهما على الآخر 
كما أن السند و الإسناد يطلقان أيضا على رجال الحديث أنفسهم . 
المتن: ماينتهى إليه السند من الكلام. 

المتابعة: أن يوافق راوياً غيره ويسمّى هذا الغير متابعاً (بكسرالباء 
الموحة) وهى تامة إن حصلث للراوى المظنون تفرده نفسه 
وقاصرة إن حصلت لشيخه أومن فوقه بشرط وحدة الصحابى وإن 
اختلف الصحابى يسمّى حينئل شاهدا. 


احسن الخبر فو مبالئ عدم الأثر 
وخصٌ بعضهم المتابعة بما حصل باللّفظ والمعنى من رواية ذلك 
الصحابى أوغيره. 
والشاهد: ماحصل بالمعنى فقط كذلك. 
الإعتبار: تتبّع طرق الحديث الذى يظن أنه فرد ليعلم أن د متابعاً 
أوشاهداً أولا هذا ولا ذاك. 


غريب الحديث: ما وقع فى متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة 
عن الفهم لقلّة استعمالها , 

الإصطلاحات المتعلّقة بالمشتغلين فى الحديث 

المسند: من يروى الحديث بإسناده سواء كان علم به أومجرد الرواية 
الطبقة: قوممن الرواة تقاربوا فى السن والإسناد. 

طالب الحديث: هوالميتدئ الراغب فيه. 

المحدّث: هوالأستاذ الكامل والشيخ والإمام بمعناه. 

الحافظ : هوالذى أحاط عللمه بمائة ألف حديث روايةٌ ودرايةٌ 
وجرحاً وتعد يلا وتاريخاً. 

وقيل : هومن روى مايصل إليه و وعى مايحتاج إليه . 

الحجة : هو الذى أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث . 

الحاكم: هو فوق الحجة من أحاط علمه بجميع الأحاديث متنا 


وسنداً وأحوال الرواة جرحاً وتعديلاً وتاريخاً . 
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احسن الخبر فى مبادئ علم الأثر 
كنتت مسد اتتسا متخت 
الإصطلاحات المتعلقة بكتب الحديث 


الجامع: هومن كتب الحديث ماكان مشتملاً على ثمانية 
فدون من السيرة والتوحيد و الأحكام والتفسيروالآداب والفعن 
والمناقب والرقاق. 

والجامع هموصحيح البخارى وكتاب الترمذى وأمًا صحيح 
مسلم فليس بجامع لقلة التفسيرفيه. 

وقد ألف علماء الحديث فى كل فن من الفنون السابقة 
مؤلفات كالتوحيد لإببن خزيمة والأسماء والصفات للبيهقى” 
و”كتاب الزهد“ لعبد الله بن ميارك رحمه الله تعالى وسيرة ابن 
إسحاق رحمه الله وسنن الدارمى رحمه الله تعالى وتفسيرابن 
جرير رحمه الله ومبسوط البخارى فى الآداب وما إلى ذلك. 
السنن: 0 من كتب الحديث مايذكرفيه أحاديث الأحكام 
على ترتيب أبواب الفقه كستن أبى داود والدسائى وابن ماجة . 
المسند: مايذكر فيه الآحاديث على ترتيب الصحابة بدون 
مراعاة الأبواب كمسند أحمد وأبى داود الطياليسى وأبى حديفة 
والشافعى (رحمهم الله تعالى) - , 
المعجم: مايكون ترتيب الأحاديث فيه على ترتيب أسماء 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
0ك لكك ككشت سوط الله ا 1 
الشيو خ حسب حروف الهجاء أوحسب تقد مهم فى السن والفضل 


والأول أكثر كمعا جم الطبرانى الثلاثة , 
الجرء: هوالذى يحتوى على الأحاديث الْتى وردت فى مسئلةٍ 
واحدةٍ كجزء القرأة للبخارى والبيهيقى وجزء رفع اليدين للبخارى. 
المفرد: ‏ هومن كتب الحديث مايحتوى على أحاديث شخص 
واحدٍ من الصحابة كأبى هريرة 5 وخذيفة بن اليمانه 
الأربعين :2 هومايشتمل على أربعين حديثاً كأربعين للتواوى” 
والحاكم : 
المستدرك: هوما استدرك فيه على الصحيحين كمستدرك 
الحاكم رأبى عوانة وأبى بكر الإسماعيلى والبرقانى وأبى نعيم 
الأصفهانى ويسمى المستدرك أيضاً. 
وقيل: المستخرج هومابخرج فيه أحاديث كتاب معين بدون 
طريق مؤلقه. 

وفائد ته تقوية أحاديث الأوّل لورودها من غيرطريقه أيضاً 
راجع تقريرالبخارى ” أردو“ للشيخ محمد زكريا ص >" وكذلكف 
لغبر الصحيحين. 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
لس ل ل ا ل م 


ومن أنواع مصدفات الحديث أيضأمايلى. 

الغرائب: وهومايروى فيه تفردات شيخ لم تكن عند غيره » ومنها : 
العلل الأطراف الأبواب 

الشيوخ: كالمأليف على حديث شيخ واحدٍ كما جمع 

الإسماعيلى حديث الأعمش والنسائى حديث الفضيل بن عياض . 

التراجم: كالتاليف على تتسرججممة واحدشة: كمالك عن 

نافع ....إلخ 

الطرق: كالتأليف على جمع طرق الحديث كتاليف 

الطوسى فى طرق حديث( قبض العلم) وتأليف الطبرانى فى طرق 

حديث (من كذب على ) 

” التخريجات “, ” الأحاديث القدسيّة “ 

” الناسخ والمسوخ “ , ”المصاحف “ , ”القرء 1“ 

هذا ما يتعلّق بالمتون. 

ما ما يتعلّق بالرجال ك”كتب الجرح والتعديل»؛ 

2“ ”الأنساب “2 ” الطبقات “»” المشيخات “. ” الثقات‎ ٠ 

” الضعفاء “: ” المشعبه “ » ”رواية الأصاغرعن الأكابر“ » 


”المسانيد" » ,5 العوالى “ ,”ال 3 ق وال ا 2 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 
”المؤتلف والمختلف “ وغيرها. 


فهذه أرسعون صنفا من أنوا ع كتب الحاديث والسئة ومن 
شاء التفصيل فى هذالموضو ع فليراجع الرسالة المستطرفة / 
للكتانى والتدريب وغيرهماوالله تعالى أعلم. 
المبحث الرابع: فى بيان أقسام الحديث التى يكثر ذكرها 
اعلم ! أنّ معن الحديث لايبحث عنه عند التصحيح وغيره 
إلا نادراً والحكم على صحته وضعفه ووصله وإرساله إثما مرجعه 
إلى رواة الحديث من'حيث عددهم وأوصافهم واتصال بعضهم 
ببعض ونحوذلكت. 
فالتقسم الأوّل بالنظر إلى عد د رواة الحديث. 
ينقسم الحديث باعتبارعدد رواته إلى قسمين أساسيين. 
متواتر وأحاد. 
فالمتواتر: ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطئهم على الكذب 
ويكون منتهى سندهم أمرأحسياً فإن لم يكن كذلك فهر أحاد. 
ثم الخبر المتواترينقسم إلى أربعة أقسام . 
الأول: متواتر بالإسناد .... وهو مامرٌ تعريفه ويكون طرقه متعينة 
وهذا هو متواتر المحدثين كن ”حديث من كذب على متعمداً “ 


قال ابن الصلاح رواه اثنان وستون صحابياًء وكأحاديث ختم النبوة 
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احسرن الخخيرفي_مبادئ عدم الآثر 
جاوزت مائة وخمسين حديئاً .وأحاديث نزول عيسى بن مريم اليقة» 
وأحاديث المسح على الخفين وماإلى ذلك. 
الشانى: متواتر بالطبقات .... هو أن يرويه طبقة عن طبقةٍ بلا 
تسعيين إسناد كتواترالق رآن تلاوةً وحفظاً ومعنى وهو فوق المتواتر 
إسناداً وهوالمراد عند الفقهاء فى أكثرتعبيراتهم 
الغالث: المتواتر بالتعامل والتوارث .... وهوأن يتوارث عمل 
ممايتعلّق بالشرائع والعبادات ب بين المسلمين فى كل قرن من 
القرون فيستبعد خطأه كل الإستبعاد كتواتر العمل برفع اليدين 
فيسما سوى تكبيرة الإفتتاج كذالك » وتركه » والاذان » والخطيةء 
والتراويح »وعد دها. 
الرابع : المعواتر بالقدرالمشترك .... وهو أن تكون أمور 
مروية بطرق كثيرة تتفق على قدرالمشترك غير أن كل أمرمنها 
يكون مروياً بالآحاد كسغواتر المعجزة » وجودة حاتم » وشجاعة 
علض مثلاً. 
وحكم ثلاثة الأول: تكفير جاحدها ومنكرها. 
وأمّا الرابع : فحكمه كذلك إن كان بديهياً وإن كان نظرياً فلا. 
هكذا سمعنُه من شيخى ومولائى ”محمدإدريس الكاندهلوى “ 


احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 
وأوضحه الشيخ البنورى رحمه الله فى ”معارف الستن“ وذ كره 
محدث الهند السيد محمد أنورشاه الكشميرى رحمه الله تعالى 
فى ”إكفارالملحدين»“. 
ويقول شيخ الإسلام شيخ مشائخنامولانا شبي رأحمد العنماني” 
فى مقدمة كتابه ” فتح الملهم “ ص (9) 
وهذه الأقسام الأربعة للتواتر وإن كان جزئياتها منعشرة فى 
كتبهم لكنهم لم يكونوا يذكرونها عدد التقسيم. 
وأوّل من ربّع القسمة وسمّى كل قسم باسمه فيما نعلم 
الشيخ العلامة أنورشاه أطال الله بقاءه» وهوتقسيم حسن.والله أعلم. 
وبهذا التقسيم يددفع كثيرمن الإيرادات التى ترد على الفقهاء 
حيث عدوا كثيراً من الأحاديث من المتواتر وأنكره المحدثون 
كحديث”لاوصيّة لوارث”“ فإنه متواترعدد الفقهاء نظراً إلى توارث 
الأمة جمعاء على العمل به وإن لم ينقل بالتواتر إسنادا. 
فالمحدثون يراعون عدد الرواة فيحكمون على الحديث 
بحسب الرواة قلّة وكثرة ويهتم الفقهاء بالمعانى والعمل . 
وقال شيخنا الكاندهلوى رحمه الله تعالى إِنّ متواترالفقهاء 
أقوى من متواتر المحدثين كما قال الإمام الرازى رحمه الله تعالى - 
إن الحديث على نوعين قولى وفعلي والفعلى أدل على المراد 
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بالنسبة إلى القول؛ لأن الفعل لايحتمل التأويل والمجاز وغيرهما 
بخلاف القول . 

فائدة: يقول شيخ مشائخنا شيخ الإسلام شبي رأحمد العثمانى” فى 
مقدمة فتح الملهم ص (08) قدنبه الله سبحان الله وتعالى فى موا ضع 
من كتابه على إفادة التواتر اليقين كالرؤية البصرية حيث خاطب 
رسوله َه أوالمؤمنين أوغيرهم بأمثال قوله تعالى 


فإن هذه الوقائع كانت معلومة عندهم بالتواترفعبرعلمها 
.سرؤيتها وفيه إشارة إلى أنه جعل العلم الحاصل من التواتر بمنزلة 
المشاهد فى القطعية - والله أعلم. 
ثم أخبار الأحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
”مشهور* | "عزيز” ” غريب 
(1) فالمشهور: ماله طرق محصورة أكثر من إثدين ولم يبلغ 
حد التواتر وهوالمستفيض على رأى بعض الفقهاء . 
7 ريل المسخيض مون عد ة ريه و وسطه سواء والمشهودام 
من ذلكء مثاله قوله ءا نه ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
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احسن الخبر فو مبادئ علم الأثر 
()0 العزيز: مايرويه اثنان عن اثنين فى كل طبقة, مناله قولهطاة 
”لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده والناس 
)2 الغريب: مايتفرد بروايته شخص واحد فى أىّ طبقة كان 
فإن كان المتفرد به تابعياً فهر الفرد المطلق وإن كان دونه فهو الفرد 
النسبى. 
مال الفرد المطلق : قوله مُه ”إنسا الأعمال بالنيات وإنّما لكل 
امرء مانوى" ...0.0 الحديث. 
ثم أخبار الآحاد ماهو مقبول وهوما رجح صدق المخبربه منها 
مردود وهومارجح كذب المخبربه أوخطأه أونحوذلك. 
ويشعرط لقبول الخبر الواحد ثمانية شروط أربعة فى نفس الخبر 
وأربعة فى المخبربه أى الراوى . 
أمَا الأربعة المشترطة فى نفس الخبر: 
فالأوّل : وروده غيرمخالف لكتاب الله تعالى . 
الثانى : وروده غير مخالف للسنة المشهورة. 
الغالث: وروده فى حادثة لاتعم بها بلوى ويتفرد به شخص واحد. 
الرابع :وروده فى حادثة لم يظهر من الصحابة الإختلاف فيها 


احسن الخبر فو ميادئ علم الأثر 

وترك المحاجة به فلا يقبل مايرويه الروافض من وصية على #8 لأن 
الصحابة اختلفوا فى موضوع الاستخلاف فى ثقيفة ببى ساعدة ولم 
يذكرأحد منهم وصيته مَل لعلىّه كما يزعمه الروافض ولاذكر 
عند استخلاف عمر وعثمان رضى الله عنهما. 
وأمًا الأربعة المشترطة فى المخبر أى الراوى فهى 

الأرّل: الإسلام العانى: العدالة 

الغالث: العقل الكامل الرابع: الضبط 
ثم المقبول من الأخبار على أربعة أقسام وهذه الأقسام ترجع إلى 
وصف رواة الخبر. 

1 الصحيح لذاته )2 الصحيح لغيرهة 

() الحسن لذاته (") الحسن لغيره 
0 فالصحيح لذاته : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن 
مغله إلى آخرالسند ولم يكن شاذ أ ولامعللاً. 
والمرادمن العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. 
والتقرى هوالإجتداب عن الأعمال السيئةمن شرك أوفسق أوبدعة 
والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط الكتاب 
فضط الصدر: أن يحفظ مايسمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء 
وضبط الكتاب: هوصيانته لديه مبذسمع فيه وصححه إلى أن يؤدى 
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والشاذ: مايخالف فيه الروى الثقة من هو أوثق أو أكثرعدداً منه. 
والمعلل: إصطلاحاً ما فيه علة قادحة خفية. 

ومنال الصحيح لذاته قولهسُ ”من يردالله به خيراً يفقهه فى الدين” 
)22 والحسن لذاته: ماخفٌ فيه ضبط الراوى أوالصفات 


الأخرى مثاله قوله نش ” مفتاح الصلادة الطهور وتحريمها 
التكبيروتحليلها التسليم". 

)2 الصحيح لغيره: إذاتعددطرقه بمجيئه من طريق آخر 
أقرى من الأوّل أومساويه أوطرق أخرى ولوسحطة فهوالصحيح لغيره. 
مغاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #9 أن النبى شه أمره أن 
يجهّزجيشاً فنفدت الإبل فقال النبى مق ”ابمع علينا إبلاً بقلائص 
من قلائص الصدقة إلى محلّها“......الحديث. 

رواه أحمد من طريق ابن إسحاقء والبيهيقى من طريق عمروبن 
شعيب وكلاهما بانفراده حسنء فالمجموع صارصحيحاً لغيره. 
وخبر الواحد الذى يرويه من يكون سىء الحفظ أومختلطاً لم يعميّز 
ماحدث به قبل الإختلاط أويكون مستوراً أومرسلاً لحديئه أومدلّساً 


فى روايته من غير معرفة المحذوف فيهما ونحوذلك فهوالضعيف ش 


احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 

بسوء الظنٌ “. 

ومئل هذا الضعيف إذا تعددت طرقه أوتأيد بماير ججح 
قبوله فهو الحسن لغيره. 
مثاله: عن عمربن الخطاب #5 قال:” كان النبى يلش ”إذامديديه 
فى الدعاء لم يرد هماحتى يمسح بهما وجهه“(أخرجه الترمذى) 

وتفيد أخبار ال حاد الظن وهورجحان نسبتها إلى من نقل عنه 
وتفيد العمل بما دلّت عليه بعصديقه إن كان خبراً وتطبيقه إن كان طلباً . 

ما الضعيف فلايفيد الظن ولاالعمل ولايحتجٌ به ولا ذكره 
غيرمقرون ببيان ضعفه إلأفى الترغيب والترهيب بثلاثة شروط - 
(1): أن لايكون الضعف شديداً. 
(7): أن يكون أصل العمل ثابتا بدليل صحيح . 
6 أن لايعتقد أن النبى ينض فعله. 

اعلم أن الحديث الذى يطلق بعض الأئمة على اسناده أنّه 
أصحح الأسانيد فهر مقدّم على خلافه ثم ما اتفق عليه الشيخان ثم ما 
انفرد به البخارى ثم ما ا نفردبه مسلم هذا عند المحدثين . 

وأمّا عمد الفقهاء فالمدار على استجماع شروط الصحة 
والقبول دون النظر إلى المخرجين . 
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احسر: الخبر في مباذئ علم الأثر 
التقسيم الغالث باعتبار اتصال السند وانقطاعه. 


0:1 المسند: هومااتصل سنده مرفوعا إلى النبى مث 
(؟): المتصل: هوما اتصل سنده مرفوعا كان» أوموقوفاً. 
(5): المرفوع: ما أضيف إلى النبى َف 
(): الموقوف: ماروى عن الصحابى من قوله» أوفعله . 
(ه): المقطوع: مانقل عن التابعى من قوله أوفعله . 
(4): المعنئعن: مايقال فى سنده فلان عن فلانء أوقال» أو 
نحو ذلك مما لايدّل على السماع صراحةٌ . 
(ك): المعلق: ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر وقد 
أكثرالبخارى رحمه الله تعالى من هذا النوع فى صحيحه- 
(8): المنقطع: ماحذف من وسط إسناده واحد. 
(9): المرسل: ماحذف من آخر إسناده بأن يقول التابعى مثلاً 
قال رسول الله عَم ونحوذلك . 
:)٠(‏ المعضل: ماسقط من إسناده إثنان فأ كثر . 

مئال ذلك : ما رواه البخارى قال :حدثنا الحميدى قال 
حدثنا سفيانء تنا يحيى بن سعيد الأنصارى ثنى محمد بن إبراهيم 


التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمربن 
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الخطاب على المنبر يقول: قال رسول اللدماشة ”إثما الأعمال 


فإذا حذف من هذا السند عمربن الخطاب 5ه يسمى 
مرسلاًوإذا حذف منه الحميدى سمي معلقاً وإذاحذف منه سفيان 
ويحيى بن سعيدسمَى معضلاً وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمى 
سمَّى منقطعاً 
:)11١‏ المدلّس: ما كان وجود الساقط فى إسناده خفيّا بأن 
يروى عمن لقيه مالم يسمع منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه كأن يقول: 
عن فلان أوقال فلان و يسمّى هذا النوع من التدليس تدليس الإسناد 
وأمًا تد ليس الشيوخ ٠:‏ فهو أن يسمَّى شيخه أوكنييه أوينسبه 
أو يصفه بما لا يعرفه به. 

وشرٌأقسام العدليس تدليس العسويه وهو أن لايسقط 
شيخه بل يسقط فوقه شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفاً أوصغيراً 
ويأتى فيه بلفظ يحتمل السماع عن الثقة الذى فوق المحذوف 
تحسيناً للحديث فهر حذف ضعيف أو نحوه بين ثقتين . 
(10): المرسل الخفى: مايرويه معا صر عمن لم يعرف لقائه 
إياه» يعنى لم يعرف عند الأئمة أنه لقيه أم لا بلفظ يحتمل السماع. 
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فالفرق بين الندلس والمرسل الخفى : أنَّ التدليس يختص 
بمن روى عمن عرف لقائه إياه مالم يسمع منه وأمًا إذا روى 
المعاصر عمن لم يعرف لقائه به فهو المرسل الخفى مثاله : مارواه 
ابن ماجة من طريق عمربن عبد العزيزعن علقمة بن عامرمرفوعاً 
(رحمه الله حارس الحرس ) فإن عمر لم يلق عقبة رضى الله عنهما. 
راجع لهذه المباحث مقدمة ”إعلاء السئن“ للشيخ المحدث مولانا 
ظفر أحمد العثمانى رحمه الله تعالى و” تدريب الراوى“ و''شرح 
نخبة الفكر“ و”قفو الأثر فى مصطلح أهل الأثر“ وغيرها مما ألف 
فى هذا الموضوع - والله هو الموفق. 
ومن أقسام الحديث سوى مما ذكر 
21 الشاذ: وهومايرويه العقة مخالفاً لمن هو أوثق منه أوأكثر عدداً 

أوأرجح بما سوى ذلك مخالفة تؤدى إلى ردّ ماهوالأرجح 
0 ويقابله المحفوظ. 
ص المدكر: ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة كماسبق . 
)2 ويقابله المعروف . 
ره الموضوع: هوالمختلق المكذوب على رسول اللهيية 
(5) المتروكب: ماكان روايه متهمابالكذب على رسول الله 
بأن يكون حديئه مخالفاً للقواعد المعلومة غير مروى إلآ من جهته أو 
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بأن يكون كذبه فى كلام الناس خاصة ويعرف به وهذا "دون الأول .. 
(>) المضطرب: مايروى على أوجه مختلفة من راو واحلٍ 
أو أكثر ولا مرجّح ويقع الإضطراب فى السند والمئن جميعاً . 
(5) المقلوب: ماوقعفيهتقديمأو تأخير أوتبديل 
أوتغييرفى السند أو المتن . 
(9) المزيد فى متصل الأسانيد : هومازيد فى أثناء مده راو 
ومن لم يسزده أتفن ممن زاده وشرطه أن يقع التصريح بالسماع فى 
موضع الزيادة فى الرواية من لم يزدها. 
)1٠(‏ مختلف الحديث: هساحديثان مختلفان معنى ويمكن 
الجمع بينهما بدون تعسف . 
(11) ويقابله التاسخ والمنسوخ: وهما حديثان متعارضان معني 
بحيث لايمكن الجمع بين مدلوليهما ولسكتفى بهذه الأقسام ههنا 
حيث يكثر ذكرها فى عامة الكتب وهناك أقسام أخرى محلها 
المطولات فمن شاء التفصيل فليراجعها. والله تعالى هوالمعين والمؤفق 
فائدة: فى بيان أسباب الوضع والكتب المؤلفة فى ذلك 

الأغراض الحاملة على وضع الأحاديث 
(1) إما الإنتصار لمذهب خخاص كمتعصب المذاهب فى مددح 
أئمتهم وذم غيرهم وهذا مرض الروافض عامة. 
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أو طلب التقرب إلى الملوك والأمراء كعلماء السوء فى 
كل عصر. 
أوطلب الإرتزاقبهذاالطريق كمايفعله القصاصون فى, كل زمان 
و ترغيب الئاس فى الخير أو الترهيب من الشر دما يفعله 
المنصوفة والمنتسبون إلى الزهدء وهؤلاء أشدّ ضرراً وتعولد 
البدعات منهم كما قيل : 

والوضاعون للحديث أضرب2 وشرهم قوم لزهد نسبوا 

وقد ظهر الوضع عام ا اه) حين تفرق المسلمون سياسياً 
وظهرت الفِرَقٌ كالشيعة والخوارج وغيرهم . 
ومن القوعد التى يعرف بها الحديث الموضوع. 
١ )1(‏ إقرار واضعه بالوضع صريحاً. 
أت ركاكة ألفاظ الحديث وبُعدها عن الفصاحة والبلاغة. 
)0 ركاكةالمعنى كأن يكون مخالفاً للعقل السليم كماقال 
ابن الجوزى رحمه الله تعالى كل حديث وأيته تخالفه العقول 
وتداقضه الأصول فاعلم أنه موضوع . 
)2 أن يكون مما يدفعه الحس والمشاهدة. 
)2 أن يكون مخالفاً لكتاب الله أو السنة المتواترة أو الإجماع 


مع عدم قبوله للتأويل. 
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9 أن يتضمن وعيداً شديداً على أمر يسير. 
وأشهر الكتب فى بيان الموضوعات: 

كتاب الأباطيل / للحافظ حسين بن إبراهيم الجوزقاني 
المتوفى عام (01هه). 
وموضوعات /لأبى الفرج بن الجوزى المتوفى عام (ك 49ه) 
وعليهما تعقيبات فى بعض المراضع . 
واللآلى المصنوعة/ للحافظ جلال الدين السيوطئ المتوفى (1 ١‏ 8ه) 
وتنزيه الشربعة / لعلى بن محمد بن عراقٌ المتوفى( 77 9ه). 
وتذكرة الموضوعاتالمحمد بن طاهر الفننى الهندى المتوفى(9/5ه) 
والهبات السنية / لعلى بن سلطان القارى الهروى المتوفى ١ ١(‏ ااه 
والفوائد المجموعة / للشوكانئ المتوفى ( +88 اه) 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة / لشيخناناصرالدين 
الألبانيٌ وما إلى ذلك -والله تعالى أعلم. - 
المبحث الخامس: فى بيان وجوه تحمل الحديث وما يصخ 
منها وما لايصح. 
اعلم ! أن وجوه تحمل الحديث عند المحدثين ثمانية - 


الأوّل: قرآء ة الشيخ: وهذه المرتبة أعلاها ويجوز فيهاجميع 


احسرن الخبرفى مبادئ عدم الآثر 


الألفاظ إتفاقاً من ( سمعتٌ ) و( أخبرنى ) و(أخبر نا) . 

الغانى: القرآءة على الشيخ: حفظأًأومن كتاب ويسمّى 
العرض كذلكى وهودون السمرتبة الأولى على المشهورء وعن 
مالكى وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنها أقرى من الأولى وقيل 
هماسواء ويجوز فيها الكلمات المذكورة أولاً كلّها عند الجمهور 
ومنهم الإمام البخارى رحمه الله تعالي وعامة أهل الحديث. 

- وقال مسلم والنسائى والإمام الشافعى وأحمد وجمهورالمشارقة 
أنه يجوزفيها الأداء بلفظ ” أخبرنى“ و ” أخبرنا “ ولايجوز فيها 
"حدثني “' و” حدئنا “أو ” سمعت“ مثلاً. ْ 

الثالث :المناولة: وهى أن يناول الشيخ تلميذه كتاباً من سماعه 
ويقول له اروعنى هذا الكتاب فهى كالإجازة لمعين فى معين وبدون 
الإذن له بالرواية لاتقبل على المشهور وحكى عن الخطيب 
البغدادى جرازها. 

الرابع: المكاتبة: وهو أن يكتب الشيخ إلى شخص بشىء من 
حديفه فإن أذن له بالرواية» فهى كالمناولة المقرونة بالإجازة وإلا 
فاختلف العلماء فى قبولها. 


الخامس: الإجازة: وهى تتنوع إلى أربعة أنواع حسب مايلى. 
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61 إجازة من معين لمعين فى معين . 
)2 إجازة من معين لمعيّن فى غير معين. 
بأن يول لشخص :'أجزث لك أن تروى عنى ما أرويه أوما صحّ 
عندكىء فهذان القسمان مقبولان عند الجمهور- 
(07) إجازة من معين لغيرمعين فى معيّن / كالإجازة لعامّة 
المسلمين فى كتب من كتب الحلديث مثلاً. 
)2 إجازة من معي فى غيرمعيّن لغيرمعين/ فهذان القسمان 
الآخيران لايقبلان عند الجمهور. 
السادس: إعلام الشيخ: أن هذا الكتاب سماغه من فلان من 
غيرأن يأذن له بالرواية لمن خاطب وقد اختلف المحدثون فى قبوله. 
السابع: الوصية: وهى أن يوصى الشيخ بكتابه لشخص ولا 
تقبل الرواية بها عند الجمهور. 
الثامن: الوجادة : وصورتها أن يجد الراوى حديئاً أوكتاباً بخط 
شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدتٌ 
بخط فلان وبسنده وهذا النوع يقع كثيراً فى مسند الإمام أحمد. 
يقول ابنه عبدالله وجدثُ بخط أبى وقال: حدثا فلان» ويسوق 
الحديث واختلفوا كذلك فى قبولها وشروطها- والله تعالى أعلم- 


احسرن الخبر فو مباذئ علم الأثر 

راجع لمزيد البحمث فى هذا الموضوع ( الباعث الحثيث في 
اختصارعلوم الحديث) للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى - 
المبحث السادس: فى مكنة الحديث فى الشريعة 
الإسلامية ورد من يدكر الإحتجاج به قديماً وحديثاً. 

لقد كان الصحابة .#أجمين فى عا رسول الله َك 
يسعفيدون الأحكام الشرعية من القرآن الكريم الذين يتلقون 
عنه يانش و كثيراً ما كانت تتنزل آيات القرآن مجملة غيرمفصلة أو 
مطلقة غير مقيدة ونحوها كالأمر بالصلاة فإنه لايوجد فى المأمورات 
ما اهتمٌ القرآن به كالصلاة. 

فقدبيّن الله تعالى إفحراضها على أساليب شتّى» فتارةٌ 
بالأمرالصريح وتارة بالثناء على فاعليهاوالذم لتاركيهاوماإلى ذلكىف 
حتى صار يفهم من تتبّع هذه المواضع أن الصلاة عماد الدين وأنه 
لاحظ منه لمن تركهاأو سهاعنهاأو رأى فيهاء ومع كل ذلك لم يبن 
القرآن الكريم صريحاً أعداد الصلاة ولاأعداد الركعات ولاهيئتها 
وأركانها. 

وكذلك الأمربالزكاة جاء مطلقاً لم يقيّد بالحد الأدنى 
الذى تجب فيه الزكاة ولم تبيّن مقاديرها ولا شروطها وكذلكف 


534 


احسن الخبرفي_مبادئ علم الأثر 

مايتصل بها من شروط وأركان ومفسدات فكان لابك لهم 6: من 
الرجوع إلى رسول اللهءاظُهُ لمعرفة الأحكام معرفة تفصيلية 
واضحة وكان هو مضه يبين لهم ما أراد القرآن أحياناً بالقرل وحده 
وأحياناً بالفعل وحده وأحياناً بهما كما صلى وقال” صلّوا كما 
رأيتمونى أصلى“ وحجٌ وقال: ”خذوا عنى مناسككم" 

فكانت الصحابة #رومن بعد هم يعرفون أنه لايمكن العمل 
بمافى القرآن إلا من طريق النبى يا وإتباعه والحمسك بأهدابه 
هذاملخحص ماقاله الشيخ السباعى فى كتابه”السئة ومكانتها فى 
التشريع الإسلامى"' 
()2 ولقد تواتر عن الصحابة#.ومن بعدهم العمل بأخبار الآحاد 
والإحتجاج بها . 
راجع للتفصيل مقدمة ” فتح الملهم“ لشيخ الإسلام شبي رأحمد 
العثمانى رحمه الله تعالى » ص (>) 
)2 وقدأخبراللهتعالى فى كتابه الكريم عن مهمة الرسول 
بالنسبة إلى القرآن أنه مبين وموضح لمراميه وآياته فى غيرما آية 
كما قال تعالى : وََنْرَئْنا ليك الذّكر لبن للناس مَا نل لبهم 
وَلعَلَّهُمُ َتَفَكُرُوْنَ...... (سورة النحل الآية 76)» وغير ها من الآيات. 
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مطلقه يأوّل مشكله ولايمكن العمل بمقتضى القرآن الكريم إلا 
بواسطة الحديث النبوى الشريف وهذا هو مراد ما نقل عن بعض 
السلف رحمه الله ( بأن القرآن أحوج إلى الحديث منه إلى القرآن) 
والله تعالى أعلم. 
0 وقد قال تعالى فى كتابه الكريم ”لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمْوْمِبِيْنَ 
إذْنَعت فِبْهِمْ ولام انهم يدلا عليِهم ينه وََكهمْ وَيعلمَهُمْ 
الكتب وَالْحِكُمَةَ وَِنْ كَانْوْامنَ قبل لف ضَلٍ مُيْنٍ ا 
(سورة آل عمران الآيه )1١66‏ 

فقد بيّن بأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتى الكتب والحكمة 
قد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحكمة شىء غير القرآن وهى ما 
اطلعه الله تعالى عليه من أسرار دينه وأحكام شريعته ويعبّرالعلماء 
عنها بالسنة فإن الله تعالى قد عطف الحكمة على الكتاب وذلككف 
يقعضى المغايرة ولايصحٌ أن يراد بها حينئذ غير السنة, لأنها فى 
معرض الإمتنان بها. 

فقد من الله تعالى علينا بتعليمنا إيّاها ولايمنّ الله تعالى إل 
بماهو حق وصراب فتكرن الحكمة واجبة الإتباع كالقرآن ولم 
وجب علينا إلا إتباع القرآن والرسول فتعيّن أن تكون الحكمة هى 
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ماصدر من الرسول من أقوال وأفعال فى معرض التشريع. 
وإذااكان كذلك كان رسول الله قد أوتى القرآن وشيئاً 
آخمرمعه يجب إتباعه فيه كما جاء ذلك مصرحاً فى قول الله فى 
وصف رسوله يرهم لوف وَيَهِهُمْ عن الْمُْكرِ وَيُلَ لهم 


وقرن طاعته( ) سطاعته فى كثيرمن الآياتء فقال: ”وَاطِيعُوا اللة 
وَأطِْعُوا الوسْوْلٌ و من يلع الرُسْولَ ققد عا اللة». 

وحت على الإجابة لمايدعواء فقال:”بَيُهَا الِّيْنَ امَنُوا 
وجعل اتباعه علأمة حب الله وشرطه عفقال: ”قل انْ كنم تيون 
الله َتبعُوَنيُ يُحِيكُمُ الله سورة آل عمران الآية ١‏ 1) 
وحذرعن مخالفته فقال: 'لَلْيحْدَرِ الّذِيْنَ يُحَالِفُوْنَ عَنْ آمْرة أن 


ا اياي ل 


تُصِيْبَهُمُ فتنةٌ َو يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ آليم"..... ( سورةالنورالاية 68) 
ويتخلص مما ذكرنا أمور: 

أولاً: إن الله تعالى أوجب علينا اتباع رسوله وهذاعام فيمن كان 
فى زمدهوكل من يأتى بعده» ولاسبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد 
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الرسول إلأعن طريق الإخبار فيكون الله تعالى قد أمر باتباع أخباره . 
وقبولها لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ثانياً: لاد من قبول الأخبار لمعرفة القرآن نفسهء فإن الناسخ 
والمنسوخ والمطلق والمقيد وما إلى ذلك فى القرآن لا يعرف إل 
بالرجوع إلى السدة المطهرة. 

فهر المفسَّرُ للكتاب وما نصطق الى لناعن رَبهِ 
ثالناً: إن هناك أحكاماً متفقاً عليها من الجميع حتى الذين يردون 
الأحاديث» ولم يكن من سبيل لمعرفتها إلا عن طريق السنة . 
رابعاً: أن القرآن الكريم قدحكم بالعمل على الظنّ كمافى 
الشهادة على الزناء أو القتل أو السرقة مع أن حرمة النفس المسلمة 
واليد مقطوع بهما وقد قبلت فيها شهادة الآحاد وهى ظنية بلا 
جدال. 
خامساً: أن أخبار الآحاد وإن كان فيها إحتمال الخطأ والرهم 
والكذب ولكن هذا الإحتمال بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوى 
وحفظه ومقابلة رواته بروايات أقرانه من الرواة أصبح أقل من 
الإحتمال الوارد فى الشهادات ”والله أعلم.» 

وبهذه المناسبة نُحبٌ أن نذكر بعض الإيرادات الى وردها 
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والإجابة عنها مراعين الإيجاز فى ذلكب ‏ 
1 فمن أشهرمايذكرونه فى هذا الباب أنه من المعلوم ومما 
لاريب فيه أن الأحاديث النبوية ألّفت ودونت تدويناً رسمياً بعد 
الى شك بقرن أوأكشر وإنّما بدا التدوين من طريق جميع 
المحفوظات وكتابة المسموعات. 

والعادة تمكربقاء الكلمات كماصدرت عن النبى اش حفظاً 
وطيلة هذه السنينء والمعانى تبع لها فحينشذ لا إعتماد عليها! 
والجواب عن هذه الشبهة 
أما أولا: فلانسلمماذكروه من عدم كتابة الحديث فى 
عهده ٌمرعهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فإنّ كتابته قد 
نشات فى عهده تل ثم اسعمرّت فى عهد الصحابة # » فقاد 
ذكرالإمام ابن سعد فى طبقاته 75 1/" عن عبا الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله تعالى عنهماء قال: استاذنت النبى عاش فى كتابة 
واسيعتٌ مندقال: فأذن له فكتبته فكان عبد الله يسمّى صحيفته 
ب”الصادقة" 

وأيضاً حكى عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: رأيت عند 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه صحيفة فسألته عنها 
ا رسيي ب سم 
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فقال :”هذه الصادقة “ فيها ما سمعته من رسول الله ” ليس بينى 
وبينه فيها أحد". 

وأبضاً فى طبقات ابن سعد رحمه الله تعالى 4/” ق ١‏ 
و59/> ق١‏ وفى مسند الدارمى ص8" وفى جامع بيان العلم لابن 
عبدالبر 8/1١‏ عن عبد الله بن عمرو#ه قال : ”مايرغبنى فى الحياة 
إلا الصادقة“ والوهط. 
فأمًا الصادقة: فصحيفة كتبتها من رسول اللهياك وأما الوهط 
فأرض تصدق بها عمرو بن العاص #5دهكان يقوم عليهاء والصحيفة 
كانت مشتملة على ألف حديث كمايقوله ابن الأثير: وهى محفوظة 
فى مسند الإمام أحمد "78 م "/١88‏ 

وى صحيح المخخارى 0 قال”ما كتبنا عن 
رسول الله اك إلا القرآن وما فى هذه الصحيقة... 

وأخرج أحسمد فى مسنده عن أبى حسان: أن علا كان 
أمر الأم فيؤتى» فيقال قد فعا كذ وكذا......إلى آخر ما قال: “ما 
عهد إلسىّ رسول الله نظ دون الناس إلا بشىء سمعته منه فهو فى 
صحيفة فى قراب سيفي»» 
صذكره صاحب المرقات/87؟ ط :مصر. 


وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة 5ه ” مامن أصحاب 
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النبى شك أكثر حديثاً عنه منى إلاماكان من عبد الله بن عمرو 45ه» 
فإنه كان يكتب ولا أكتب ءاتش باب كتابة العلم» وما إلى ذلك من 


الأمغلة من صحيفة أبى هريرة ذه نفسه اوصحيفة عبد الله بن عباس 
وأبى بكر وأننسء وعمرو بن حزم » وأبى شاهء وعمر #6 واجع 
لتفصيل ذلك” معارف السئن" |"-11/١‏ 

ويعلم مماروى الترمذى فى كتاب الأحكامء باب اليمين 
مع الشاهد | /*1 ! ءأن سعد بن عبادة الأنصارى ذه المتوفى (ه اه) 
كان يمل كتاباً فيه طائفة من أحاديث الرسول ءاضم يرويه عنه ابنه. 

وكان عبد الله بن أبى أوفى رضى الله تعالى عنهما يكتب 
الأحاديث بيده وكان الناس يقرؤن عليه ما جمعه بخطه يعلم ذلك 
من عدّة أبواب البخارى, وخاصة كتاب الجهاد. 

وكذلك سمرة بن جددب ذه المتوفى ٠(‏ "ه) قد جمع 
أحاديث كثيرة فى نسخة كبيرة ورثها عنه ابنه سليمان ورواها عنه 
راجع تهذيب التهذيب : 198/7 . 

وكان لجابر بن عبد الله المتوفى ( 4ه ) صحيفة 
أيضاًء ويروى مسلم فى صحيحه أنه فى مداسك الحجٌ» ويقول 
عنها قتادة بن دعامة التابعى الكبير المتوفى( 18 اه )لأنا لصحيفة 
جابر وه أحفظ منى من البقرة( العاريخ الكبير) للبخخارى 
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1/6 اءطبع الهند. 

وقد كسب عبد الله بن عباس 5هالمتوفى ‏ (19ه) شيئاً 
كثيراً من سدة الرسول تاس وسيرته فى ألواح كان يحملهامعه فى 
مجالس العلم. 

وقد ترك حين وفاتمه حمل بعيرمن كتبه» وكان تلميذه 
سعيد بن جبير المتوفى ( 0 1ه) يكتب عننه ما يملى عليه راجع 
لذلك طبقات ابن سعدء وتقييد العلم» وشذوات الذهب. 

وصحيفة أبى هريرة رضى الله تعالى عنه المتوفى (/8ه) 
الى رواها عنهتلميذه؛ همام ابن منبّه المترفى (1١٠1ه)‏ 
واشتهرت باسمه وصلت إلينا كاملة سالمة. 

وقد قام بإخراجها ونشرها الدكتور حميد الله وهى 
موجودة برمتها فى مسند أحمد :1117/1- ١9‏ "» وتشتمل على 
(8! )حديئاء وعامة أحاديثها مروية فى الشيخين البخارى ومسلم. 
راجع لهذا البحث ”صحيفة همام بن منبه المطبوعة “ وغيرها والله 
أعلم - 
وأمّا ثانيً: فإن حفظ شىء يتوقف أساسياً على شيئين إثنين.- 
)١(‏ قوة الحفظ )١(١‏ تعلق الراوى ومحبته وإجلاله لمن يروى عنه» 
فإنّه ربما يكون الرجل ضعيف الحافظة ولكن شديد الحبّ وقوىٌ 
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الرابطة بسمن بنقل عنهء فحيندذ بقاء كلامه الذى يروى عنه يكون 
بقدر علاقتهء وشدة محبته معه لأنه ينظر إلى كل شىء يصدر ويظهر 
من محبوبه بعين الحبّ ويعيه بقابه ويستلدّه ويرتاح بمذاكرته 
وتكريره كما قيل : 
إذا ما بدت ليلى فكلّى أعينُ ‏ وإن هى ناجتنى فكلى مسامحٌ 

وخاصة إذا كان هناك عرامل روحية دينية تحنهم على 
حفظ الكلام والعمل بمقتضاه والعرب كانوا مشهورين بقوة 
ذاكرتهم من عهد الجاهلية. 

شم خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المرحومة والتابعين 
وخاصة المحدثين الكرام ورواة الأخبار بهذه الميزة المنيعة كما 
يقول الإمام قتادة بن ربعى التابعى رحمه الله تعالى ” أعطى الله هذه 
الأمة من الحفظ ما لم يعط أحداً من الْأمَم.خاصة خصهم بها وكرامةٌ _ 
أكرمهم بها" الزرقانى - 9/8". 

وسدذكر بعون الله تعالى وتوفيقه» أمئلة على ذلك فى تراجم 
أصحاب الصحاح الستة» وغيرهم فيما نحن بصدد البحث عنه 
- إن شاء الله تعالى - 

أقا حب الصحابة #» لنبيهم يه وشددّة صلتهم به 
وتوقيرهم إِيّاهء وإجلالهم لهء فلا يوجد له نظير فى القرون الماضية 
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ل ل ا 2.1311 


مسذ بدا الله تعالى الخلق» ولافى أصحاب النبيّين السابقين عليهم 
الصلاة والعسلم فقد حفظوا ذيد شعرة من الضياع وثيابه وأظافره 
وكل مايتعلق به توقيراً له وتبركاً بأثاره الشريفة وكادوا يقتتلون 
على وضوئه وكل ذلك قد تواتر عنهم فى كتب السنة- 

فهل يمكن من مثل هؤ لاء الصحابة و#: أن يدعوا أقوال 
رسولهمءث وأفعاله اللتى عليها مدار سعادتهم فى الدنيا وفلاحهم 
فى الآخرة عرضة للضياع والنسيان - 

حاشا وكلامع شدة تاكيده وترغيبه إيّاهم وتوجيههم نحو 
حسفسظها وأدائها وتبليغها/لى الغائبين عن حضرة الرسالة اش ولقد 
تواتر عنهم أنهم كانوا يعيدون الكلمة الى سمعواها من 
خاي لهم ناف فى العتاب لبعضهم ويكررونهااستلذاذاً بها وفرحاً و 
ارتياحاًء نحو: وإن رغم أنف أبى ذرء أو فى التأنييس مثل : يا أبا 
تراب أو فى المزاح نحو ياأباعمير مافعل النغير» ومثل هذا كثير. 

وكانوا ينقلون للمسلمين الهيئة التى شاهدوه فيها والحالة 
التى رأوه عليها عند أداء رسالة الله تعالى وتبليغه إياهم ما أمر الله به 
وخطابه الكريم من أوامره ونواهيه وما إلى ذلك 

وتجد أمثلة ذلك فى الروايات المسلسلة بالضحك أو 
بأخسذ اليدين ونحوها فإذا اجتمع فى الراوى قوة الحافظ مع المحبة 
اكاك 25225255252 كت 
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بسكت جب 2 مالعا عل 2_2 


والباعث الدينى الذى يدعره إلى حفظ الرواية ويرغبه فيه لا يبقى 
حيدكل إحتمال السهو والنسيان ولا يخطر على قلب بشر ظن 
الخطاء على الراوى والغلط فى أداء الرواية مثل هذه الظروف 
والأحوال بل العادة تحكم بصحة مرويه يقينا والله أعلم . 

)2 وصن شبههم أيضاً: أن بعض الأحاديث موضوعة مختلقة 
ومكذوبة على رسول اللهراظة وإمكان الوضع يجرى فى كل منها 
فترول الثقة بها والإعتماد عليها ‏ 

والجواب عن هذه الشبهة بوجهين: 

إلزاميى وتحقيقى 

أمَا الإلزامى : فإن وضع الآحاديث د ليل على حجيتها فى القرون 
المشهورية لها بالخيرء فإنها لو لم تكن حبحة عندهم لما احتاج 
المختلفون والوضاعون إلى وضعها وتشهيرها ولما تكلفوا لذلكف 
وتحملوافى ذلك الشدائد حتى أفضى ببعضهم إلى الصلب 
والتشنيق- 

وأما الحقيقى: فإن هذه الشبهة صدرت ممن غفل وتغافل عن 
جهود العلماء المتواصلة فى مكافحة التحريف والوضع ومساعيهم 
المشكورة البليغة فى سبيل تصحيح الآحاديث وتنقيتها وتميزها 
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فقدهياًالله سبحانه وتعالى لد ينه العلماء الكبارء والأئمة الحفاظ 
فى كل عصر من عصور المسلمين يذبون عن شريعته ويدافعون عن 
الآحاديث» ويقومون بكل ما لديهم من القوّة فى وجه الكاذبين وضد 

فقدعرّفوا الأمة أسباب الوضع. وجرحوا الوضاعين» 
وكشفوا معائبهمء وأ لُفوا الكتب فى الموضوعات لكيلا يلتبس على 
المسلمين شىء منها وليراجع من شاء التفصيل فى هذا الموضوع 
إلى الكتب المؤلفة فيه. 

وهل يجوز لعاقل أن يحكم بعدمير المستشفيات كلها ومنع 
الأطبّاء عن المعالجة لوجود بعض الأطبّاء ممن يدس السم فى بعض 
الأدوية لبعض المرضى لعداوة أو لغرض آخر ‏ 

رهل يمكن لعاقل أن يبطل قانون الشهادة والمحاكم 
العدلية لكون بعضها كاذبة أو خاطئة - 

وهؤلآء الذين يتشبغون بمغل هذه الشبهة الواهية يعتمدون 
على التاريخ وأخبار الأمم والممالبك مع كونها غير معتمدة على 
الأسانيد الّتى يوثق بها 

والآحاديث لا تقبل إلا بعد التغبت من عدالة رواتها واتقانهم 
وفيما ذكره أئمة الحديث من شروط وقيود فى قبول الرواية وما 
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اشتدوا فى ذلك على من خالفها أو تساهل فيها لكفاية فى الرد 
على من تفوه بمثل هذه الشبهة الواهية - والله تعالى يقول الحق 
وهو يهدى السبيل- 1 
ومن شبههم كذلك: أن مفاد الأخبار الأحاد الظن والظن 
لايغنى من الحق شيئاً فقد أجمعوا على أن طريق الآحاد ظنىٌ 
لإحتماله خطاء الراوى ونسياته فلايفيد العلم عدد الإحتجاج به وقد 
قال تعالى ولا تَقَفُ ما لَيْسَ لكل به عِلّم ...... (سورة الاسرآء الاية 1-1 ) 
النجواب عنها: أن الظن الذى يفيده أخبار الآحاد نما هو نوع من 
العلم الذى يدورعليه كثير من الأحكام الدينية والدنيوية. 

قال الإمام الراغب فى معنى الظن إن الظن اسم لما يحصل عن 
إمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضع ف جدالم يتجاو زحدالتوهم 


وقوله تعالى :إن الِّينَ الوا فيه فى شَّكُ مِنْهُمَالَهُمْ من عل 
إل الْبَاعَ اَن وَمَا قحلو يَقِينا (٠.‏ سورة النساء الآية 04 ١‏ )حيث أثبت: 
فيه الظن مع إثبات الشك ونفى العلم وقوله تعالى ون انلا يع 
مِنّ الْحَقٌّ شيا .. .(سورة النجم الآية ). 
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السمراد به الأوهام الناشئة من غيردليل صحيح فالظن الذى 
يفيده أخبار الآحاد إنما هوالقوى الراجح المقارب لليقين لاالضعيف 
المرجوح الذى لايتجاوزحد التوهم وحينئ ل المتعبد بأخبارالةحاد 
إنما يقفوما ليس له به علم وليس هذا من اتباع الظن المذموم فى شىء 
راجح لتفصيل هذا البحث” مقدمة فتح الملهي للعثمائي “ص :2 8-1 | 

والمذموم فى اتساع السظن ما كان منه فى أصول الدين 
وقواعده الى يكفرجاحدهاوالمرتاب فيها مماعلم من الدين 
بالضرورة كسالتوحيد, والرسالة» ونسبة القرآن إلبه تعالى, 
وكذلك فى نفس أركان الإسلام كالصلاة, والركاة» والصوم, 
والمحسج» ويكون هذا فى مقابلة الشابت حقا و يقيناً وفى ضده 
فهومذموم وبا طل يقينا ‏ 

أما بالسنسبة إلى الفروع فإنَه لاسبيل إلى معرفتها إلا بالظن 
غالبا والأحكام الَتى أخددت عن القرآن الكريم نفسه وهى مقطوعة 
بها قليلة بالدسبة لما أخذت عن طريق الإجتحاد من نصوص القرآن 
فإن فيه العام» والخاص» والمطلقء والمقيدء والمجملء والمبين» 
وكل ذلك يجعل القطع فى فهم نصوص القرآن بعيد المسال» 
والمجتهدون يذهبون فيها مذاهب متعدد ة وليس أحد منهم يقطع 
بعسحة اجتهاده ميع وجروب العمل بما أدى إليه اجتهاده على أن 
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حجية أخبار الآحاد قطعية لانعقادا لإجماع على ذلك بين العلماء مدل 
عصرالصحابة و فمن بعد فالعمل بها عمل بد ليل قطعى 
يفيدالعلم . 

وفد أمرنا القرآن الكريم بالعمل على أحبار الآحاد وشهادتهم 
فقد أوجب قطع يد السارق بشهادة رجلين عادلين وأمربالجلد 
بشهادة أربعة وهى ظنية وحرمة النفس المسلمة ويدها قطعية بل أساس 
المعاملات كلهادينية أو عرفية وعامة الأحكام كالمير اث, والتكاح, 
والتسبء وغيرها على أخبار الأحادء والشهادات التى مفادها الظن 
والأصل فى الخبرالصدق واحتمال الكذب والخطأ يتطرق إليه من 
ناحيتين. 
إحداهما: فسق المخبر وسوء غرضه. والأخرى: سوء حفظه 

وقد اشترط المحدئون الكرام رحمهم الله تعالى لقبول 
أخبار الآحاد فُقُدَ هذين الوصفين فى المخبر فاشتراط العدالة فى 
الراوى يقسضى على الاحتمال الأُوّل واشتراط الحفظ ينفى عنه 
الاحتصال الآخر وعدد ذلك لايبقى لاحتمال الخطأ والدسيان فى 
أخبار أك وزن وقيمة هذا- والله تعالى أعلم - 
ومن إبراداتهم كذلك أن بعض الأخبار تخالف العقول_ 
والجواب عنها : أنه لاسوجد فى الأحاديث جمعاء ما يرفضه العقل 


ب كك 1555م 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 

السليم ويحكم باستحالته ولكن فيها كمافى القرآن وكل دين سماوى 
أمورقديستغربهاالعقل و لايستطيع أن يتصورها كأمور النبوات 
والحشر والدشر والجنة والناروما إلى ذلك من المعجزات وغيرها ‏ 

والفرق بين المستحيل عقلاً والمستغرب واضح جدا فإن 
الأوّ ل ما يلزم من تسليمه محال كاجتماع النقيضين وارتفاعهما معا 
والثانى: مايكون مستعداً عدد بعض الأذهان وكثيرمن الأمورالتى 
كانت غامضة على العقول أصبحت اليوم واضحة جلية. 
وقصارى القول: أن حجّية أخبارالأحاد» وقبولهامن ضروريات 
الدين وممًا علم منه تواتر أو قطعا والإنكارعنها كفرصريح كماقال تعالى 
”فَلاَرَبَكَ لَا ومن حَنَى يُحَكُمرْك فِيْما شَحَر به مَل يَجدُوًا في 
أنفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَبّتَ وَيُسَلّمُوَا تَسْلِيْما. © (سورة النسآءالاية 48ح 
وقال تعالى : إن الِيْنَ َكفَرُونَ باللهوَرْسلِهِويُِْْوْن أن يُقرفوَ ين 
الله وَوْسْلِه وََقْوْلوْنَ ْم يبغض وَتَكُفرٌ بض وُيرِيْدوْنَ أن يتُدُوا 
ببِنَ ذيك ميلا 0 أوليكك هُمْ الْكفِرُوْنَ حَفَا وَاعْمَنَا كفي 
عَذَابًا مُهِيْنَا 0 (سورة العسآء الآيه 8114-٠‏ 1) 
وفيماذكرنا كفاية ومقنع للطلبة الكرام إن شاء الله تعالى - 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
لايختلف إثنان من كتاب السيرة النبوية على صاحبها الصلاة 
والتسليمات والعحية. وعلماء السنة المطهرة فى أن الحديث 
الشريف لم يدرّن تدويدارسمياً على العموم فى عهد البى نا بل 
قد ثبت على ضد ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن كتابعه كما 
وواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى 5ءمرفوعاً: ”لا تكتبوا عنى ومن 
كتب عنى غير القرآن فليمحه" الحديث» 
ووجه ذلك: 
أمَا أولة: فخشية أن لايختلط بعض ذلك بالق رآن الكريم» 
وقدنصٌ على ذلك الخطابى فى ”معالم السين“ ١86/6‏ فقال 
وقد قيل إنه أتمانهى أن يكتب الحديث مع القرآن فى صحيفة 
واحدةء لئلا يختلط به ويشتبه على القارى فأمًا أن يكون نفس 
الكتاب محظوراًء وتقييد العلم بالخط منهياً عنه فلا. 
وأمًا ثانياً: فإنهم كانوافى غنى عن تدوين الحديث لسعة 
حفظهم وسيلان أذهانهمء والمقصود فى الحديث العمل وتجوز 
الرواية فيه بالمعنى جميعاً دون القرآن الكريم فون النظم والمعنى 


مقصود فيه. 
وأمًا ثالعاً: فقد أذن رسول اللهياضة بالكتابة به إذناً عاماً حين 


نزل أكفرالوحى وحفظه الكفيرون وأمن اختلاطه بسواه فقال عليه 
الت تت 222222 122121219222232 لالبلبت5ئئ22ي2 :9595تئتتئ- 
51 


احسن الخبر فو مبادئ علم الأثر 
الصلاة والسلام- " قيدوا العلم بالكتاب" كذا فى ”جامع بيان العلم“ 
لإبن عبد البر 217/١‏ و”تقييدالعلم“ص(ه |)رواةالحاكم, 
وغيره من حديث أنس وغيره موقوفاً . 
ومن المؤ كد أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
كتبوا طائفة من الأحاديث فى حياته مش ويدل على ذلك صحيفة 
على د وحديث أبى شاهطقء وصحيفة عبدالله بن عمروبن العاص 5ه 
وحديث رافع بن حديج 5ه وحديث ابن عباس تبك فى مرض موته 
وما إلى ذلك مما سيق منا تفصيله فى موضوع حجية الحديث. 
وقد ورد عن عض السلف كذلك الممع عن كتابة 
الحديث ثم أجمعوا على كتا بته كما روى البخارى عن عمر بن 
العامة وري ل لا ا سف رس ال ملي سل ان 
المدايئة لأهمية كتابة الحديث قال تعالى : وَلَا تَسَمَمُوَا أن لكتيدة 
صَغِيْرًا أوْ كبيْرًا إلى أجله ----- (سوروة البقرة الاية 7م) 
فإذا كانت الكتابة ضرورية فى الأمورالدنيوية من البيع والشراء 
والدين فكيف بماعليه من أساس الدين والفلاح فى الدنيا والآخرة 
وبقوله تعالى حكاية غن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قَالَ 
عِلْمَا د رن في ,كتنب لا يَضِلٌ بي ولا ينس .( سورة طهالاية+هم 
فما أحوجدا إلى كتابة الححديث إننيا نضل وننسى - والله أعالم . 


سس سس حر ب 222222 
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احسرن. الخبرفى_مبادئ علع الأثر 
ااسشتتس ا 


فبد ا العدوين أولابامرعمربن عبدالعزيز الخليفةالعادل المتوفى (! ٠‏ اه) 
إلى الإمام أسى بكربن عمروبن حزم المتوفى عام + ” اه) وهذا 
هورأى الإمام البخخارئ وذكره فى كتاب العلم من جامعه الصحيح. 
وقيل: أول من جمع الأحاديث هوالإمام محمد بن مسلم بن 

شهاب الزهرى المتوفى (0 ؟ اه) بأمر عمر بن عبد العزيزٌ ويجوز 
أن كتب إليهما جميعاً. 

21 ثم بدا التدوين فى صور الرسائل فى أوآخر عصر التابعين فأوّل 
من دون منهم هسوالإصام الربيع بن صبيح المتوفى 0+" اه) وسعيد بن 
عروبة المتوفى (27 اه) فكانوا يصدفون فى كل باب عليحدة , 

() إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالئة فى منتصف القرن الثانى 
فدونراالأحكام ومرجوهابأقوال الصحابة م والسابعين» قصيف 
الإمام مالك موطأه بالمديئة المنورة» المتوفى (25 ا ه) والإمام 
ابسن جريربمكة المتوفى 2١(‏ اه والأوزاعى بالشام وحمادبن 
سلمة بالبصرة . 

(5) إلى أن رأى بعض الأئمة أن يفرد حديث النبى ياش خاصة 
وذلك على رأس المأتين من الهجرة فصدف عبد الله بن موسى 
العبسى مسسداً وككذا نعيم بن حماد الخزاعى وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبى شيبة. 
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احسرن الخبر فو مبادئ علم الأثر 
وأوّل من ألف فى تلك المسانيده و الإمام أبوداودالطياليسئ 
المتوفى ”+ ؟هع وأوفاها وأوسعها هومسدد الإمام أحمد بن حنبل 
المتوفى ١(‏ " 'ه). 
ولم تدون السنة الصحيحة وحدها مرتبة على الأبواب إلا فى 
عصرأتباع التابعين كالبخارى ومن عاصرهم فأوّل من جمع الصحيح 
فقط واقتصرعليه فى كتابه هوالإمام البخارئ المتوفى (25 ؟ه). 
وأول من صنف فى السنن هوالإمام أبوداؤد السجستانىالمتوفى 
(20 !هم ثم تلاهم آخرون وفى ذلك يقول السيوطى رحمه الله تعالى 
” فى ألفيته" المشهورة. 
وأوّل جامع للحديث والأثرابن شهاب آمرله عمر 
وأول جامع على الأبواب جماعة فى العصرذواقتراب 
كابن جريج هشيم ومالك ومعمر و ولدالمباركف 
وأول جامع با قتصا ر على الصحيح فقط هو البخارى 
وقدجمع أبوعبد الله الحميدى رحمه الله المتوفى 6ه 
الصحيحين على ترتيب المسانيد وجمع أب السعادات مبارك بن 
الأثير المتوفى (*17ه) الكتب الستة بسرتيب الأبواب ثم نور 
١‏ الدين على الهيئمى رحمه الله تعالى المتوفى (> ٠١‏ 8/ه) مازاد عن 
الكتب الستة من المصنفات المشهورة فى كتابه” مجمع الزوائد “ 
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احسن الخيرفي_مبادئ علع الأثر 
تت ا ا ا م اا ا 
وجمع الحافظ الإمام السيوطى رحمه الله تعالى المتوفى ١ ١١‏ 9ه) 


الكتب الستة؛ والمسانيد العشرةء وغيرها مما يزيد على خمسين 

مضنفاً فى جمع الجوامع؛ السمّى ب ”الجامع الكبير». 

المبحث الثامن: فى تراجم أصحاب الصحاح الستة وغيرهم 

وماثرهم الجليلة ومناقبهم ومميزاتهم فى كتبهم وآدابهم ومايترتب 

على ذلكب. 

)ع( ترجمة الإمام البخارى رحمه الله تعالى 
(85-195 همهم 

إسمه ونسبه: هوالإمام أبوعبدالله محمدبن إسماعيل بن إبراهيم 

بن الغيرة بن بردزبة الزراع الجعفى مولاهم البخارى .كان بردزبة 

مجوسياً. ومات على المجوسية وابنه المغيرة أسلم على يد اليمان 

الجعفى رحمه الله تعالى. وَالى بخاراء فدسب إليه ولاء الإسلام . 

ميلاده: ولدالإمام البخارى بعد الصلاة الجمعة لغلاث عشرة 

خلت من شوال عام (97 اه) 

واقعة رد بصره: ذكرالخطيب فى تاريخه (ص ”"ءج") بأنه 

زالت بصارته فى صباهء فبكت أمه بكاء شديداًء وابتهلت إلى الله 

سبحانه وتعالى فى ذلك فرأت فى لمنام سيدنا إبراهيم الخليل الك 

وبشرها بقبرل دعائها ورد البصارة إلى إبنها ”"محملؤسماعيلٌ” فلما 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 

اسيقطت صاحارات اتهابصيراً. 00000000000 
اشتغاله بالعلم وحفظ الحديث: 

توفى أبوه وهوصغير فتشأيتماً فى حجر والدته ثم الهم 
طلب الحديث وله عشرسنين بعد خروجه عن المكتب ولما بلغ 
إحدى عشسررة مسنة رد على بعض مشائخه وهو الداخلى» ببخارى 
غلطاً وقع له فى السند وهو أنه قال : سفيان عن أبى الزبير عن 
إبراهيم فقال له: 

هوالزبيرين عدى لأن أبا الزبيرلايروى عن إبراهيم فأصلح 
الشيخ كتابه من حفظ البخارى وراجع إلى قوله. 

ولما بلغ من عمره عشرة سنين حفظ كتب ابن المباركف 
ووكيع وعرف كلام أصحاب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ثم رحل 
فى طلب العلم فدخل الشام» ومصرء والجزيرة مرتين» و إلى البصرة 
أربسع مرّاتء وأقام بالحجاز سة أعوام, ودخل مع المحدثين إلى 
الكوفة وبغدادء ومالا يحصى من المرات. 

قال الإمام البسخارى ”كتبت عن أكثر من ألف رجل” وقد 
أخذ الناس فى تلقى العلم عنه ولم يبلغ من العمر ثمانية عشرعاماً . 

وكان لايجارى فى حفظ الحديث سنداً ومتناً ومعرفة العلل 
والتمييز بين الصحيح والسقيم. 
زهده وحسن سيرته :2 كان البخارى رحمه الله تعالى غاية فى 
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والرغبة فى دارالبقاء ء وكان يختم فى رمضان فى كل يوم ختمة» 
ويقوم بعد صلاة التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة. 
وقال وراقة: كان يصلى فى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة وقال 
أيضاً: دعى محمد بن إسماعيل إلى بستان فلمًا صلّى بهم الظهر قام 
يعطوع فلما فرغ من صلا ته رفع ذيل قميصه وقال لبعض من معه 
انظر هل ترى تحت قميصى شيئاً ؟ 
فبإذازنبورقد لسعه ستة عشر أوسبعة عشرموضعاً وقد تورم من ذلكف 
جسده» فقال له بعض القوم كيف لم تخرج من الصلاة أوّل ما لسعكب. 
قال: كنت فى سورة فأحبيتُ أن أنمها!! 
ومن زهده وشمائله الكريم :2 ماروى أنه ورث من أبيه ماله 
كثيرأء فكان يتصدق به» وكان أبوه يقول له : لا أعلم من مالى درهماً 
من حرامء ولادرهماً من شبهة. 

كان البخمارى رحمه الله تعالى نحيف الجسم ليس 
بالطويلء» ولابال قصيرء وكان قليل الأ كل جداً قيل : كان يقتنع 
بلوزتين أو ثلاث لوزات . 
وقبل : كان يدخل عليه كل شهرمن مستغلاته حمس مائة درهم 
فكان يصرفها فى الفقرآء وطلبة العلم وكان يرغبهم فى تتحصيل 
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احسن الخبرفي مبادئ عدم الأثر 
الحديث كثير الإحسان إلى الطلبة مفرطاً فى الكرم. 
قال محمد بن حاتم وراق البخارى رحمه الله تعالى - رأيت 
البخخارى فى المنام خلف النبى ناش والنبى اش يمشى فكلما رفع 
النبى شن قدمه وضع البخارى قدمه فى ذلك الموضع . 
وروى الخطيب أن الفربرى قال رأيت الببى مش فى الدوم فقال 
لى: أبن تريد ؟ فقلت محمد بن إسماعيل فقال : اقرأه منى السلام . 
ش وقال وراقة :كان أبوعبدالله إذا كنت معه فى السفر يجمعنا 
بيت واحد إلافى القيظ فكنت أراه يقوم فى الليلة الواحدة خمس 
عشرة مرة إلى عشرين فى كل ذلك يأخذ القداحة فيورى نار بيده 
ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه فقلتٌ له إنتىف 
تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظنى قال : أنت شاب فلا أحبٌ 
أن أفسد عليك نومك. 
وكان يصلى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوترمنها 
بواحدة قال: وكان معه من شعر النبى رَة جعله فى ملبوسه. 
وقال محمد بن منصور رحمه الله تعالى: كنا فى مجلس 
أبسى عبدالله البخارى رحمه الله تعالى فرفع إنسان قذاة من لحيته 
وطرحها على الأرض فرأيت البخارى رحمه الله تعالى ينظر إليها 
وإلى الناس فلم غفل الناس رأيته مدّيده فرفع القذاة من الأرض 
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فلمًا خرج من المسجد رأيته أخرجها ووضعها على الأرض 
فكأنه صان المسجد عما تصان لحيته- والله تعاللى أعلم ‏ 
من شعره ما أخرجه الحاكم فى (تاريخه) قوله: 
اغصدم فى الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأبت سغيرسقم ذهبت نفسه الصحيحة فلعة 
ومن العجيبء أنه مات بغتة كما يأتى إن شاء الله تعالى ولمَّا نعى له 
عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى الحافظ أنشدء يقول: 
إن عشت تفجع بالأحبة كلهم ١‏ وفناءنفسكلاأبالك أفجع 
ثناء شيوخه عليه: 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما أخرجتٌ 
خراسان مثل محمد بن إسماعيل. 

وقال إسحاق بن راهويه : يا معش رأصحاب الحديث انظروا 
إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنّه لوكان فى زمن الحسن البصرى” 
لأحتيج إليه فى معرفة الحديث و فقهه. 

وقال قتيبة بن سعيد جالست الفقهاء والزهاد والعباد فمارأيت منذ 

عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهوفى زمانه كعمرفى الصحابة2# 

وقال أيضاً : لوكان محمد بن أسماعيل فى الصحابة لكان آية. 
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احس ل الخبر في مبادئ علم الأثر 
وقال الحسين 


بن حريث رحمه الله تعالى لا أعلم إنى رأيت 
مثل محمد بن إسماعيل البخارى كأنّه لم يخلق إلا للحديث . 
وقال رجابن مرجى: فضلُ محمد بن إسماعيل يعنى فى 
زمانه على العلماء كفضل الرجال على النساء وهو آية من آيات الله 
يمشى على الأرض ‏ 
وقال الفلاس” كل حديث لايعرفه البخارى فليس بحديث. 
وقال يحى بن جعفر البيكندى رحمه الله تعالى لو قدرتُ أن 
أزبد من عمرى فى عمرمحمد بن إسماعيل رحمه الله لفعلتٌ فإن موتى 
يكون مات رجلي واحدٍ ودوت محمد بن إسماعيل” فيه ذهاب العلم. 
وقال الإمام ابن ختريمة رحمه الله تعالى ماتحت أديم السماء أعلم 
بالحديث من محمد بن إسماعيل البخخارى رحمه الله تعالى. 
وقال محمد بن عبدالرحمن الدغولى رحمه الله تعالى كتب 
أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل كتاباً فيه 
المسلمون بخيرمابقيت لهم وليس بعدك خيرحين تفتقد 
وقال محمد بن حريث سألت أبازرعة عن ابن لهيعة فقال 
لى: ركه أبوعبد الله يعنى البخبارى رحمه الله تعالي- 
وقال الحسين بن محمد المعروف بالعجلى : مارأيت مثل محمد 
بن إسماعيل» ومسلم حافظ» ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل 
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سسحتت ب ل ا ا عله ال 


وقال العجلى : رأيثُ أبا زرعة» وأباحاتم يستعمان إليه 

وكان أمة من الأمم ديناً فاضلاً يحسن كل شىء وكان أعلم 
من محمد بن يحى الذهلى رحمه الله تعالى بكذا وكذا . 

وقال أبوعبدالله بن عبدالرحمن الدارمى رحمة الله تعالى- 
قد رأيت العلماء بالحرمين؛ والحجاز» والشاهء والعراق؛ فما رأيت 
أجمع من محمد بن إسماعيل وهوأعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلباً - 

وسأل الدارمى رحمه الله تعالى عن حديثٍ وقيل له إن 
البخارى” صسححه فقال: محمدبن إسماعيل أبصرمتى وهو أكيس 
خلق الله عقل من اللهما أمربه ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه 
إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر فى أمثاله 
وعرف حلاله من حرامه . 

وقال أبوعيسى الترمدى رحمه الله تعالى : لم أرأعلم بالعلل 
اوالانالات اط محيلين] منافيل الت/ نه جمد اللاماد + 

وقال له مسلم رحمه الله تعالى لاييغضك الاحاسد وأشهد 
أنه ليس فى الدنيا مثل. 

وقال أبوعبدالله الأخرم رحمه الله سمعتٌ أبى يقول : 
”رأيت مسلم بن الحجاج بين يدى البخارى وهو يسأله سوال 
الصبىّ المتعلم“. 


وجاء مسلم بن الحسجاج رحمه الله إلى البخارى رحمه الله 
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تش ات اطاط شه 


فقبّل بين عينيه وقال دعنى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد 
المحدثين وياطبيب الحديث فى علله ‏ 

وما إلى ذلك من كلمات الأئمة المشايخ والمعاصرين 
وأصحاببه فسى حق هذا الإمام الجليل وفيما ذكرنا كفاية 
للبصيرالمقنع وللباحث فى هذا الموضوع مجال واسع وليرا جع 
لذالكتب المطولات وخاصة مقدمة الفتح ” هدى السارى “ للحافظ 
ابن حجرالعسقلانئ و”مقدمة البخارى“لشيخى ومولائى 
محمدإدريس كاندهلوى والله هو الؤفق والمعين. 
عجيب حفظه وغريب ضبطه: © ومن عجيب حفظهمارواه 
أبوأحمد بن عدى الحافظ: سمعتٌ عدة مشايخ بغداد يقولون :”أن 
محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله قدم (بغداد) فسمع به 
أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا إمتحان حفظه فعمدوا إلى مئة 
حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر 
وإسناد هذا المعن لمتن آخرودفعواهاإلى عشرة أنفس لكل رجلٍ 
عشرةأحاديث وأمرواهم إذا وحضرأن يُلقواذلك على البخارىٌ 
وأخسذوا الموعد للمجلس فحضروا المجلس جماعةٌ من الغرباء من 
أهل خخراسان وغيرهم ومن البغداديين. 

فلمااطمأنٌ المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة 
فسأله عن حديتٌ من تلك الأحاديث فقال البخارى رحمه الله : 
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يقول: لاأعرفه وكان الغلمآء ممّن حضرالمجلس يلتفت بعضهم 
إلى بعض ويقولون : فهم الرجل 
ومن كان لم يدر القصة يقضى على البخارى رحمه الله تعالى بالعَجز 
و التقصيرو قِنَّةِ الحفظ ‏ 

شم اندب رجل آخرمن العشرة أيضاً فسأله عن حديت من 
تلك الأححاديث المقلوبة فقال: لا أعرفه ولم يزل يُلقى عليه واحداً 
بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخارى رحمه الله يقول: لاأعرفه 
ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلّهِم من إلقاء 
تلك الأحاديث المقلوبة والبخارى رحمه الله لايزيدهم على(لا أعرفه) 
فلمَاعَلِمَ فرغوا إلتفت إلى الأول فقال : أمّا حديفكب الأول: فقلت 
كذا وصوابه كذاء والثالث» والرابع على الولاء حتى أتى على تمام 
العشرة» فردٌ كلّ متنٍ إلى إسناده وكلّ إسنادٍ إلى متنه وفعل بالآخرين 
مثل ذلك فأقرٌ انا له بالحفظ واذعنوا له بالفضل - 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه 'لله تعالى: ليس 
العجب من رده الخطأ فإنه كان حافظاً بل العجب من حفظه للخطأ 
على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة ‏ 

وقال أبوبكر الكلوذانى رحمه الله تعالى: ما رأيت مثل 


احسرن الخبر فى مبادئ علم الأثر 
محمد بن إسماعيل كان يأخذ بالكتاب من العلم فيطلع عليه إطلاعة 


فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة. 
وقال أبو الأزهر رحمه الله تعالى : كان بسمرقند أربع مائة 
محدث فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل فادخلرا 
إسناد الشام فى إسناد العراق وإسناد العراق فى إسناد الشام وإسناد 
الحرم فى إسناد اليمن فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة- 
وروى غنجارفى تاريخه عن يوسف بن موسى المروزى قال : 
كنت فى البصرة فى جامعها إذ سمعت مناديا ينادى! ياأهل العلم 
لقدقدم محمدبن إسماعيل تعالى فقامواإليه وكنت معهم فرأينارجلاً 
شاباً ليس فى لحيته بياض فصلّى خلفٌ الأسطوانة - 
فلمافرغ أحدقوابه وسألوه أن يعقد لهم مجلساً للإملاء 
فأجابهم إلى ذلك فقام المنادى ثانيا فى جامع البصرة فقال : ياأهل 
العلم لقد قدم أبوعبدالله محمد بن إسماعيل فسألناه أن يعقد مجلس 
الإملاء فأجاب بأن يجلس غداً فى موضع كذا. 
فل ماأن كان الغد حضرالمحدثون والفقهاء والحَقَّاطٌ 
والمُشّارُحتى اجتمع قريب من كذا وكذا ألف نفس فجلس ابوعبدالله 
للإملاء فقال قبل أن بأخذ فى الإملاءيا أهل البصرة !أنا شابٌ وقد 
سألعمونى أن أحدثئكم وسأحدئكم عن أهل بلدكم تستفيدونها يغنى 
لست عندكم فتعجب الناس من قوله فأخذ فى الإملاء فقال: حدثنا 


64 


إحسرن الخبر فى مبادئ لم الأثر 
كتتتتتتتصصت مساك السام ا 2 كلتك 


عبدالله بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد ببلدكم قال حدثنى إلىّ أنس ابن 
مالك أن أعرابياً جاء إلى النبى يتش فقال: يارسول اللهراقة 
«الرجل يحب القوم"...... الحديث . 

ثم قال : هذا ليس عند منصور يعنى الذى ساقه البخارى 
عنه. إنما هوعهدكم عن غيرمنصور فأملى عليهم مجلسا من هذا 
السق يقول فى كل حديث: روى فلان هذا الحديث عندكم كذا 
فأمًا من رواية فلان يعنى التى يسوقها فليست عندكم - 

وقال سليم بن مجاهد : قال لى محمد بن إسماعيل البخارى : 
لا أجىء بحديث عن الصحابة والتابعين إلأأعرفت مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهم ولست أروى حديثاً من الصحابة والتابعين يعنى الموقرفات 
إلأوله أصل أحفظ ذلك من كتاب الله وسئة رسوله يه وقال أيضاً:ما 
جملست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرتُ كتب 
أهل الرأئ وماتركت بالبصرة حديقاً إلا كتبته. 

قال و سمعته يقول لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إل وهو فى 
الكتاب والسنة قال قلت له يمكن معرفة ذلك قال: ”نعم “ 

وقال الحافظ أحمد بن حمدون: رأيت البخارى فى جنازةٍ 
ومحمد بن يحيى الذهلى رحمه الله تعالى يسئله عن الأسماء والعلل 


والبخارى يمر فيه مشل السهم كأنه يقرأ قل هوالله أحد .قال 
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محمدبن حمدويه: مسمعت البخارى رحمه الله تعالى يقول: أحفظ 


منة ألف حديث صحيح وأحفظ مأتى ألف حديث غير صحيح. 

شال وراقه: سمعته يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم 
أدخلت فى تصانيفى من الحديث فإذا نحو مئة ألف حديث. 

وقال أييضاً : قالت له : تحفظ جميع ما أدخات فى 
تصانيفك قال: لايخفى على جميع ما فيها . 

هده نبذة من أحوال حفظه وسعة دائرة علمه رحمه الله تعالى 
راجع لذلى ” هدى السارى مقدمة الفتح"' لابن حجر العسقلار ” 
من ص 587 1 وام و“مقدمة شيخنا الكاندهلوى قد الله سره“ 
من ص: > -! ١‏ -والله تعالى أعلم . - 
دول الإمام البخارى نيسابورء وماوقع له هناك مع شيخه 
محمد بن يحيى الذهلى رحمه الله تعالى فى مسئلة اللفظ: 

أمَا الذهلى -رحمه الله تعالى- فهو الإمام أبوعبدالله محمد 
بن يسحيى بسن عبدالله بسن خسالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى 
النيسابورى كان أحد الحافظ فى عصره» روى عنه البخارى, 
ومسلمء وأبوداودء والترمذى» والمسائىء وابن ماجة؛ وغيرهم. 

لما قدم الإمام البخخارى -رحسمه الله تعالى ‏ نيسابورء عام 


حمسين ومئتين» قال محمدبن يحيى الذهلى -رحمه الله تعالى - فى 


يب ك2 
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مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غداً» فليستقبله» 
فإنى أستقبله, فاستقبله الذهلى وجميع علماء نيسابور» واستقبلوه 
من م رحلتين من البلدء أو ثلاث. 

وقال الذهلى وحمه الله تعالى أيضاً : اذهبوا إلى هذا الرجل 
الصالح. فاسمعوا منه, فذهب الناس إليه, فاقبلوا على السماع منه 
حتى ظهر الخلل فى مجلس الذهلى رحمه الله تعالى وَإِْدَهَمَ اناس 
على البخارى رحمه الله تعالى حتى إمتلئت الدور والسطوحء 
وبعداليوم الشالث قام رجل فى مجلس البخارى رحمه الله تعالى 
فقال له:ما تقول فى اللفظ بالقرآن مخلوقء أوغيرمخلوق؟ 
فأعرض عنه ولم يجبه ثلاث مرّات فألح عليه الرجلء فقال له البخارى”: 
القرآن كلام الله غيرمخلوقء وأفعال العباد مخلوقة: والإمتحان 
بدعة؛ فشغب الرجلء وقال: قد قال: لفظى بالقرآن مخلوق. 

وكان السخارى يقول : من زعم أنى قلت لفظى بالقرآن 
مخلوقء فهو كذّاب» فإنى لم أقله إلا أنى قلت: أفعال العباد مخلوقة. 

فلمًا سمعه الذ هلى نادى عليه ومنع التاى من الإختلاف 
إلبه حتى هجرء وكان مسلم لازم البخارى رحمه الله تعالى منذ قدم 
نيسابورء وأدام الإخعلاف إليه, وكان يختلف أيضاً إلى محمد بن 
يحيى الذهلىء وكان مسلم يناضل عن البخارى رحمه الله تعالى 
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ولم يختلف عن مجلس البخارى رحمه الله تعالى - 

وما وصل خبره إلى الذهصلى رحمه الله تعالى بأنّه على 
مذهب البخارى رحمه الله تعالى قديماً وحديقاًء فقال يوماً فى 
مجلس ألا من قال باللفظ فلايحل أن يحضرمجلسنا. 

وقال كذلك: القرآن كلام الله غيرمخلوق» ومن زعم 
لفظى بالقمرآن مخلوقء فهو مبتد ع لايجلس إليناء ولانكلم من 
يذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى- 

فأخذ مسلم رحمه الله تعالى الرداء فوق عمامته, وقام على 
رؤس الناس» وخرج من مجلس وجمع كل ما كتب منه؛ وبعث به 
على ظهرحمال/إلى باب محمد بن يحيى الذهلى» فاستحكمت 
بذلك الوحشة» وتخلف عنه وعن زيارته, ولم يخرج بعد ذلك 
عن الذهلى رحمه الله ولاعن البخارى رحمه الله ولمَا قام مسلم» 
وأحمد بن سلمةعن مجلس الذهلى بسبب البخارى رحمه الله 

قال الذهلى رحمه الله تعالى لايسا كنتى هذا الرجل فى 
البلدء فحشى البخارى رحمه الله تعالى » وسافر منها. 
ومن كمال ورع البخارى رحمه الله تعالى, أنه حدث عن الذهلي” 
فى جامعه زهاء شلاثين موضعاء وخحشى أن يكتم علماً» ورزقه الله 


على يسديه» ويذكره باسمه المحض فيقرل: حدثنا محمدء أو ينسبه 
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إلى جدهء أوجد أبيه وعذره فى قدحه بالتأويل» ولم يصرح باسمه مع 
نسبه المعروف؛ لكلايوهم الناس أنه يصدقه على نفسهء فيجر ذلك 


إلى البخارى نفسه. 

قبال أحبد بن سلمة: دخلت على البخارئ» فقلت له: 
ياأباعبدالله! هذا رجل مقبول فى خراسان لاسيما فى هذا المدينة, 
وقد لج فى هذا الأمرحتى لايقدرأحدمنا أن يكلمه فيه فماترى ؟ 
فقبض على لحيته, ثم قال : وَأقَوَض آَمْرِىَ إلى اللهمإنّ الله بَصِيْرٌ بلْعِبَاٍ 
ثم قال:اللهم إنك تعلم أني لم أردالمقام بنيسابو رأشرأءولابطراءولا 
طلباً للريا سة» وإنما أبت نفسى الرجوع إلى الوطن لغلبة المخخالفين» 
وقد قصدنى هذا الرجل حسداً لماآتانى الله لاغير»ثم قال لى: ياأحمد! 
إِنَى خارج غداً لتخلصوامن حديئه, لأجلى فخرج منها إلى بخارى . 
رجوعه إلى بخخاراء وخروجه منها إلى خرتدكء ووفاته هناك. 

ولمارجع الإمام إلى وطنه بخارىء نصبت له القباب على 
فرسخ من البلد حتى لم يبق مذكورونثرعليه الدنانيروالدراهم» فبقى 
هناك مدّة حتى وقع بينه وبين أميربخارى؛ خالد بن أحمد الذهلى 
من الوحشة؛ وذلك أن الأميربعث إليه أن احمل إلى” كتاب 
الجامع” و”التاريخ“ لأسمع منكبء فقال البخارى رحمه الله تعالى 
لمرسوله: قل له إنى لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» 
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فإن كانت له حاجة إلى شىء منه» فليحضر فى مسجدىء أوفى 
دارى» فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعنى من المجلس 
ليكون لى عذرعدد الله يوم القيامة» فإنى لا أ كتم العلم . 

فكان هذا سبب الوحشة بينهماءستعان عليه 
الأمر بحريثبأبى ورقاءءوغيره من أهل بخارى, حتى تكلموا فى 
مذهبهءففاه عن البلد فدعا عليهم, فقال : اللهم أرهم ما قصدوانى به 
فى أنفسهم, وأو لادهمء وأها ليهم . 

فأمًا خالد: فلم يأت عليه إلأشهرحتى جاء الأمر» بأن ينادى 
عليه فنودى عليه» وهو على أتان» وأشخص على أكافء وصار 
عاقبة أمره إلى الذل والحبس. 

وأّاحريث: فابعلى فى أهله فرأى فيها ما يجعل عن 
الوصف» وكذلك فلان ابتلى فى أولادهء فأراه الله فيهم البلايا. 
فال عبدالقدوس بن عبدالجبار: فخرج البخارى حمه الله تعالى إلى 
خمرتدك قرية من قرى سمرقددء وكان له فيها أقرباء » فنزل عددهم 
قال: فسمعته ليلة من الليالى» وقد فرغ من دسلاة اليل يقول فى 
دعائه : اللهم قد ضاقت على الأرض بمارحبتء فاقبضنى إليك فما 
تم الشهرحتى قبضه الله تعالى. 
قال غالب بن جبريل الذى نزل عنده البخارى بى نك ٠‏ 
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إنه أقام أياماً؛ فمرض حتى وج ه إليه رسول من أهل سمرقدد 
يلعمسون منه الخروج إليهم» فلمًا مشى قدر عشرين خطوة إلى 
الدابة لي ركبهاء قال : أرسلونى فقد ضعفت» فأرسلداه فدعا بدعوات» 
ثم اضطجع فقبض» فسال منه عرق كثيرء وكان قد قال لنا: كفنونى 
فى ثلاثة أثواب؛ ليس فيها قميص» ولاعمامة» ففعلنا؛ فلمًا أدرجناه 
فى أكفانه وصلينا عليه» ووضعناه فى قبرهء فاح من تراب قبره رائحة 
طيبة» كالمسكء ودامت ذلك أياما حتى جعلناه خشباً مشبكاء 
ولماظه رأصره بعد وفاته» خرج بعض مخالفيه إلى قبرهء وأظهروا 
العوبةء والندامة , 
تاريخ وفاته: توفى فى ليلة السبت ليلة عيد الفطرعند صلاة 
العشاء »ودفن يوم الفطر بعد الظهرء عام (27 #شعالموافق ‏ / 86*/9» 
وقبره بل”"خرتدك“ وتسمى اليوم بكشلكف 

إسماعيل بخخارى على مسافة (* ؟) كيلومترشمالاً عن 
سمرقدد فى مقا طعة أزبكستان مديرية أرغدء ويزارقبره» وهواليوم 
مصنوع من مرمرة بيضاء »وحوله رواق كبير. 

وقد زرث هذه البلاد»وتشرفتٌ بزيارتهءيوم الأحد 
1608 ”اه ع الموافق (557///8١).ونالت‏ هذه البلاد 
الإسعقلال» وانهارت الشيوعية وانهزمت فى مسقط رأسها 
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وبيئتها.-ولله الحمد على ذالكف 3 


وقال بعض العلماء: رأيت النبى يانه فى المنام ومعه جماعة 
من اللصحابة وهو واقف؛ فسلمتٌ عليه, فرد علىٌ السلام, فقلت: 
ماوقوفك هنا يارسول الله ؟ 
قال: أنعظرمحمد بن إسماعيلء قال : فلما كان بعد أيام بلغنى موته» 
فنظرت فإذا هو قدمات فى الساعة التى رأيت النبى يكم فيها !. 
وروى جمعفر بن أعين المروزى أنه قال: لو قدرت أن أزيد 
من عمرى فى عمر محمد بن إسماعيل البختارى رحمه الله تعالى 
لفعلهء لأن موتى موت أحد من الناس» وموت البخخارى ذهاب العلم 
وموت العالّم» ونعم ما قيل : 
إذا مات ذرعلم وفتوى فقد وقعت من الإسلام ثلمه 
وقد جمع بعض العلماء تاريخ ولادة البخارى» ومدة حياته» ووفاته 
فى بيتء فقال : 
كان البخارى حافظاً ومحدثاً جمع الصحيح مكمل التحرير 
ميلاده صدق ومدة عمره فيهاحميد وانقضى فى نورك 
الباعث له على تأليف هذا الجامع الصحيح: ذكرغيرواحد 
من العلماء المحديثين فى بيان الباعث أنّ الإمام البخارى رحمه الله 
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سمع مرةمن شيخه إسحاق بن راهويهء يقول لعلامذ ته: لوجمعتم 
كتابامختصر أ لصحيح سنة رسول الله ياش قال البخارى: فوقع فى 
نفسى فأخذت فى جمع الجامع . 

وروى عنه كذلك أنه قال: رأيت النبى :اد نك فيما يرى 
العائم. وكأننى واقف بين يديه بيدى مروحة أذبٌ عند بها منه؛ 
فسألت بعض المعبّرين» فقال لى : أنت تذبّ عنه الكذب؛ فهو الذى 
حمانى على إخراج الجامع الصحيح . 
وصف كتاب الجامع الصحيح: 

يقول البخارى رحمه الله تعالى : ما كتبت فى كتابى الصحيح 
حديئاًإلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين » واستخرتُ الله تعالى» 
وتيقدت صحتهء وخرجته من نحو ست مالة ألف حديث.وصنفته فى 
ست عشرة سدة, وجعلته حجة فيمابينىء وبين الله تعالى: وم 
تركت من الصحيح أ كثر حتى لا يطول . 

يقول الحافظ ابن حجر: بدأ تصنيفه وترتيب أبو ابه فى 
المسجد الحرام بمكة المكرمة» ورى عن جماعة من المشايخ أن 
السخارى حول تراجم جامعه بين قبرالنبى يه ومنبره» وكان يعسلى 
كل ترجمة ركنين» فجزاة الل تعالى عن الإسلام والمسلمين سر في 
إخراج مثل هذا الكتاب الجليل»وأفضل الكتب على الإطلاق بعد كدا 
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الله تعالى المنزلة» وأصحها بعد كتاب الله تعالى ثبوتاً وإسنادةً 
قال السحافظ ابن كثيررحمه الله كتاب البخبارى رحمه الله 

يسعسقى بقرأته الغمام» وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام . 
رما قرء فى شدة إلأفرجت» رلا ركب به فى مركبء فغرقت» راجع 
مقدمة الشيخ الكاندهلوى -رحمه الله تعالى. (ص ٠‏ 7) , 
تسمية هذا الكتاب العظيم وغرضه فيه: 

نقل شيخدا كاندهلوى عن الشيخ ولى الله الدهلوى ما ملخخصه 
أن علسماء الحديث فى بداية أمرهم صنفوا كتب الحديث فى أربعة 
فنون السنة وهوالفقه كموطاً مالكب»وفن التفسير»مثل كتاب ابن جريج». 
وفن السيرء كسيرة ابن إسحاقء والزهدء والرقاق» مثل كتاب عبد الله 
ابن مبارك فى هذا الموضوع. 
فأراد البخارىئ فى كتابه "الصحيح" جمع هذه الفنون الأربعة, وأن : 
يجرده لما حكم له العلماء بالصحة من الأحاديث المسندة المرفوعة. 
وإنما جاء فيه ذكر الأثارتبعاء ولذاسمى كتابه بالجامع الصحيح 
المسدد المختصرمن أموررسول الله مه وسنمه وأيامهء راجع مقادمة 
الكاندهلوى رحمه الله تعالى(ص ٠١‏ ) لبيان غرض المؤلف تفصيلا. 
فعلسم من الجامع أنه يجمع الفنون السابقة» ومن الصحيح؛ أنه ليس 


ع 


فيه شسىء ضعيف عندة. ومن المسيلء؛ أنّ أحاديثه متصلة السند 


وي اا كم 
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كك تت تا 5 ل ل م111 


يعض الصحابة عن رسول الله يه من قولهء أوفعله» أوتقريره» أو 
مايتعلق بهء وما وقع فى كتابه ممّا سوى ذلكء فإنّما جاء ذكره 
عرضاًء وتبعاً لاإصالةء وقصداء -والله أعلم- 
عدد أحاديثه وكتبه وتراجمه: 
قال الشيخ تقى الدين ابن الصلاح عدد أحاديث الصحيح 

للبخارى سبعة ألاف ومأتان وخمسة وسبعون (ه- 0 2) بالأحاديث 
المكررة؛ هكذا أطلقه وقيده الإمام التووى فى الشر الأحاديث 
المسندة المكررءة فأخرج بلفظ المسندة الآحاديث المعلقة» 
وماأورده البخارى فى تراجمء والمتابعات . 
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جملة ما فيه من 
الأحاديث المكررة سوى المعلقات » والمتابعات: سبعة آلاف 
وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديئاً (44 “اك » فقد زاد على ما ذكره 
مانة حديث واثنين وعشرين حديثاًء والخالص من ذلك بلا تكرار 
ألفان ومست مائة وحديثان (" ال 

وقال الحافظ: ألفان وخمس مأئة وثلاثة عشر !1 8 6 'المقدمة'ص 9" | 
وجسملة مافيسه صن التعاليق ألف وشلائمائة واحد وأربعون حديقا (! 20 اح 
وأكشرها مكرر مخرج فى الكتاب أصول متونه؛ وليس فيه من المتون الَتى لم 
تسخعرج فى الككتاب ولو من طريق أخرى إلا مانة وسعون حديقاً + )١‏ وجملة 


سجس سح ب تت ل ا 
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سبع حتت ع ل اليا عله ا 


مافيه من المتاسعات. والعنبيه على اختلاف الروايات ثلاث مائة وأربعة 
وأرسعون حديشاً بم مس فجملة مافى الكتاب على هذا بالكرر تسعة ألاف 
وإثنان وثمانون حديئاً سوى الموقفات على الصحابة» والمقطوعات 
عن التابعين» فمن بعدهم. 
وصورة الأعداد فيما يلى. 

الأحاديث المكررة على رأى الحافظ ابن حجر 9 حديثا 
المعلقات ٠86 ١(‏ ) حديفاً . 
المتابعات والتبيه على اختلاف الروايات (00-) حديقاً 
فجميع مافيه سوى الموقوفاتء والمقطوعات (87 ٠‏ 8)حديثاًء 
وهى ألف وستمائة وثمانية (788 ١‏ )حديئاكذا فيمقدمة اللامع. 
عدد تراجم البخارى: 

وعمدد كتب البخارى مائة وشىء» وعدد أبوابه ثلاثة آلاف 
وأربع مائة وخمسون باباً (78) مع اختلاف قليل فى نسخ 
الأصولء وفى الدسخ الهسدية شلاثة وثمانون كتاباً وثلاثة آلاف 
وثمانماثة وستة وتسعون بابء والمجموع (289) . 
عدد مشايخه: 

الّذِين صرّح عنهم فيه مأتان وتسعة وثمانون(789)» وعدد 


من تسفسرد بالرواية عنهم دون مسلمء مائة وأربعة وثلاثون ( 1106 ), 
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اكاسس707تات7ت00ا ات ةمتت 


راجع المقدمةلشيخناالكاندهلرى رحمه الله تعالى والقسطلانى :8/1 ؟» 
ومقدمة الفعح» وتوجيه النظر فى مصطلح أهل الأثر 

عدد نسخ البخارى: 

تسعة عشررةٌ منها نسخة المحدثة الكبيرة كريمة بدت أحمد المروزية 
المترفاة(0 "هس) ولها من العمرمائة سنة روت عن أبى الهيثم 
محمدين مكى المتوفى سنة (84هم» وقرأ هو”الجامع الصحيح“ على 
أبى عبد الله محمد بن يوسف الفربرى المتوفى (+ 7 ”“اه)» وقد ولد عام 


1 هم وعلى رواية الفربرى رحمه الله مدارالروايات فى هذا الزمان. 

قال الكرمانى رحمهاللهتعالى الفربرى (بفتح الفاء 
وكسسرهاوفتح الراء الأولى وإسكان الم حدة منسوبة إلى قرية من قرى 
بخارى» سممع الصحيح من البخارى رحمه الله مرتين» مرةبفربرسنة 
ثمان وأربعين ومأتين ببخارى» ومرة سنة إثنين وخمسين ومأتين . 

وقيل :ثلاث مراتء وقدبلغ من روى عن البخارى صحيحه 
بلاواسطة تسعين ألف شخصء والمستخرج عليه إثنان وعشرون 
مستخرجاًء هذا ولم يعن علماء الإسلام بكتاب بعد القرآن كما عنوا 
بصحيح البخارى رحمه الله تعالى حتى بلغ الذين كتبوا حوله ما بين 
شرح واخصصار وترجمة رجال عدداً كبيرأء وحسبك أن تعلم أن 
عدد شروحه فحسب بلغت إثنين وثمانين شرحاء كما ذكره ذلك 
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سببببسلسححتت ع 2 نلزعا عله ار 
صاحب ١ن‏ 7 الظنون“. 


وقد زاد عدد الشروح على ما ذكره صاحب ”كشف الظنون“ إلى 
يومناهذاء وأحستها ”فتح البارى“ للحافظ ابن حجر” وعمدة القارى» 
للحافظ بدر الدين العينىء هو أغزرها ما دة وأعلاها ترتيباً وعرضاً 
للمسائل والمباحثء وأجودهاحلاً للمفردات والتراكيب. 

ومن شروحه المفيدة جداً ”فيض البارى“ للشيخ السيدأنور شاه 
الكشميسرى و”فضل البسارى“لشيخ الإسلام شبير أحمد العثمانقٌ 
“تحفةالقارى“لشيخنامحمد إدريس الكاندهلوى رحمه الله تعالئا 
” ولامع الدرارى “مع تعليقات الشيخ محمد زكريا السهارنفورى 
” وأنوارالبارى“من مجموعة محاضرات السيد أنورشاه الكشميرى 
ومن تصائيف الإمام البخارى رحمه الله غير جامعه الصحيح 


(1) الأدب المفرد. (5) جزء رفعاليدين. 

65 جزءالقرأةخلف الإمام. () بر الوالدين. 

(0) التاريخ الكبير . (5) التاريخ الأوسط. 

(4) التاريخ الصغير. (8) كتاب خلق أفعال العباد. 
(9) كتاب الضعفاء . )1١(‏ الجامع الكبير. 

(11) التفسير الكبير. (1) كتاب الأشربة. 

(15) كتاب الهبة. 58 أسامى الصحابة. 
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ب لوقه لا ين 


)١4(‏ كتاب المبسوط. )١5*(‏ كتاب القوائد. 
)1١42(‏ كتاب الوحدان. )14١‏ كتاب العلل 
(19) كتاب الكنى. 
راجع لذلك المرقاة“!/' والسنة ومكانتها“ (ص ٠2‏ 7). 
مميزات تراجم البخارى: 

ترجمة الباب مايذكره المؤلّف عنواناً للباب قبل السند 
والرواية» ويظهرمنه مرادة, والإمام البخارى -رحمه الله تعالود 
سباق غايات فى هذا الموضوع لم يدرك أحد شأنه» ولم يبلغ 
محدث ومؤلف فى وضع التراجم غايته, ولذا يقال عنه فقه البخارى 
فى تراجمهء وقد ذكروا لهذا المقال شرحين : 
الأوّل: أن معنى الفقه هوالمعنى اللغوى أى دقة نظرهءوإصابة 
فهمه وشقوب ذهسه وشدة ذكاله» ورسوخ فكره ورأيه يظهرمن 
تراجمه العجيبة مماحيرت الأفكارء وأعجزت الأنظارء ولم يؤد أحد 
حقها إلى اليوم . 
والثانى: أن مختاراته فى المسائل الفقهيه ورأيه فيها يبدو من 
تراجمه فالفقه حينئذ بمعناه الاصطلاحى وله رحمه الله تعالى فى 
التراجسم خمصصوصيات وعدات ومميزات كثيرة ويدل كثرة لك 
على عظم شانها وقد ألّف شراح هذا الكتاب» رغيرهم منال أئمة 
كك كك اا ااا 1111 
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السحدثين مؤلفات فى حمل هذه العراجم نفسها وإظهار نكارتها. 
وأسرارهاء ورموزها.وقد جمع منها؛ الشيخ محمد زكريا المحدث 
السهار نفورى ما بلغ سبعين أصلا في مقدمة شرحه العظيم, 
”لامع الدرارىجزاه الله تعالى عن الإسلام» والمسلمين خيراً. 

ولنكتفى ههدا بما يكثر وقوعهء ويسهل حفظه على الطلاب 
والمشتغلين فى دراسة هذا الكتاب العظيم 
(221 وض عالإمام البخارى رحمه الله تعالى فى عامة التراجم آيات 
تساسبها كالترجمة الأولى في جامعه للتبرك بالقرآن؛ وإثبات دعواه 
بالأصلين: الكتتاب والسنة» وأن يجعل الحديث شرحاً وتفسيراً للآية . 
0( كثيراً مايتبعف فى التراجم لفظ الرواية المسددة فى الباب 
المعرجم لهء فقد يذكر الترجمة بلفظ قول النبى م نحوء قول 
النبى ناش ” بنى الإسلام على مس“ مثلاً وقد لا يذكر لفظ القول» 
فيقول: باب: ” الحياء من الإيمان” مغلا فإنه لفظ الرواية التى 
لاتكون على شرطه أو تكون ضعيفة ولا يصدرهاحيدنا بلفظ قول 
النبى ناش مثلاً» نحو باب:” لا وصية لوارث" 
2 وقد يجمع مع لفظالرواية فى الترجمة آثاراً مروية من 
الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين -, أوغيرهم يريد بها التنبيه 
على رجحانه إلى جانب فى الموضوعء وقد يزب فيها لفظاً أو 
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لفظين حسب ما يقتضيه الحال. 
4 وقد يجمع آثاراً متعارضة فى الترجمة تنبيهاً على موضوع 
الخلاف وعدم قطعه وجزمه على جانبء وإذا لم يرد فى مثل هذه 
التراجم لفظاً من جانبه يصعب تحصيل مراده حينئ.. 
.٠9(‏ سضع السراجم حسب مايختار فى الموضوعء ويعمل 
بالرواية ولايضع الترجمة على مالايختاره؛ وإن كانت الرواية تدل 
على ذلكء بل يذكر الرواية تحت ترجمة أخرىء فلا يجمع بين 
البابين المتضادينء كما جمع الإمام أبوداودء والإمام العرمذدى فى 
كتابيهم -رحمهم الله تعالى أجمعين. - 
)2 قد يذكرآثاراً بعضها بصيغة الجزمء وبعضها بصيغة 
السمريضء وقد يكون صحيحاً عنده؛ ولكنه يرويه بالمعنى؛ فيشير 
بصيغة السمريض إلى كونه صحيحاً عنده, ولكنه يرويه بالمعنى 
فيشير بصيغة العمريض إلى ذلك لاإلى ضعف فى إسناده , 
(>)2 وقديذكر فيهاقطعة حديث مرفوع بصيغة التمريض إشارة إلى 
ضعف إسنادهاء وتكون المسئلة المستفادة منها صحيحة معمولة بها. 
(4) ومن دأبهفى التراجم كذلك أنه قديذكر فى الترجمة 
الواحدة مسائل متفرقة» ربما لاتكون من باب واحدء فيتكلّف بعض 
الشارحين هناك يإرجاع تلك المسائل إلى باب واحدء وابداء 
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جب ب 2 عانقا غلم ال 


وجوه المناسبة بينها مع أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعضها؛ 
لكونها من ملحقات الباب لا يريد منها كونها مدسقة أصلاً كما فى 
(ص 9 ")لساب الماء الذى يغسل به شعرالإنسان)وكان عط ء لايرى 


فالأولى من مسائل المياه» والأخيرة من مسائل الإآسار. 
(9) وقد يزيد لفظاً فى الترجمة يريد به تعميم الحديث عن مورده 
0 ولسما لم يكن قصده من التأليف جمع الأحاديث الصحيحة 
فقطء بل غرضه مع ذلك استنباط الفوائد اللطيفة» والدكت 
اللحكمية؛ رالمسائل الفقهية» كما سبق كرر الحديث الواحد» 
وقطعه فى مواضعء ووضع تراجم مختلفة عليه حسب المصلحة, 
كدأب القرآن الكريم فى تكرير بعض القصص وتقطيعها. 
(11) ومن دأبه كذلك أنه قد يخرج الروية ويضع عليها بابا 
بدون ترجمة؛ فقد قيل فى مدل ذلك: 

أنه بمنزلة الفصل من الباب السابق؛ لكون الرواية تناسبه من 
وجه وتفارقه من وجه آخر . 

أربريد بذلك تشحيذ أذهان الطلبة» والناظرين فيه أن يترجموا 
عليها ما يناسب الرواية. 

أويشير إلى كثرة المسائل التى يمكن أن تستنبط منها. 
محس ‏ _  ___  _‏ س7 
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لمحتت جب ا مالعا عل اشر ____ سس 


أو يجعله كحاء التحويل فى السددين . 

أو يجعله دليلاً لما فى الرواية الأولى. 

أو يشير بذلك تعدد طرق الرواية. 

أو رجوعاً إلى الأصل» وماإلى ذلك من الوجوه التى ذكرها 
المشايخ رحمهم الله تعالى - 
619 وقديعكس فيذكر الباب مع الترجمة, ولايذكر لها 
الرواية؛ فقد قيل فى ذلكب: 
أنه يعتمد ذلك فيما لم يجد لها حديئاً على شرطه؛ وقد يريد بيان 
مسئلة بدون إفادة الدليل كبعض أجزاء العرجمة الواحدة. 
(15) وقد يترجم بلفظ الإستفهام مثل؛ كيف أوهل؛ ونحوذلكف 
إشارة إلى أهمية الموضوع,أر إلى اختلاف الآراء والأقوال فى ذلكف 
أوالتنبيه إلى أن فيه مجالا للنظرء أو تعارضاً فى الأدلة مما يوجب 
التوقفء و لايريد نفس الكيفية. 
(1) ومن عادته كذلك أنه قد يعرجم بأمر ظاهر قليل الجدوى 
فى بادء النظر كقوله: باب قول الرجل: ما صلينا“ ونحوذلكء ولكن 
يظهر للمتأمل جدواه حيث يشير فى مثل ذلك إلى رد قول من كرهه. 
,)2 وقد يكرر الترجمة الواحدة إشارة إلى اختلاف الأغراض 
والمعانى» نحو باب” فضل العلم“ فى موضعين من كتاب العلم» 
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فالمراد من الفضل فى الأول: فضيلة العلمء ومن الثانى: بقية العلم» 
وقد يفرق بينهما إصالة وتبعاً 

(11) وقد يذكرترجمةولايدل عليها الروايات الى يسوقها 
صراحة ولكن يدل عليها تلك بحسب بعض طرقهاصراحة أو إشارة. 
(14) وقد يضعالترجمة للره على بعض المحدثينء أو الفقهاء 
إشارة» أو يصرح بذلكء ويبطل أقوالهم. 

(14) كثيرأمايكون الترجمة شرحاً للحديث الذى يسوقه ولا 
يكون دعوى . 

(19) وقد يذكر الترجمة” ولابريد منها مدلولها اللفظى الصريح» 
بل يريد مدلولها الإلعرامى الثابت بالإشارة» أو الإيماء فما يورده فى 
الباب يكون مطابقاً للثانى كما فصلوا ذلك فى أول ترجمته» باب 
”كيف كان بدء الوحى" 

0-١‏ قد يذكر فى مبداالكتاب من الترجمة مايدل على مبدأ 
الحكم المذكور فى الكتاب كقوله فى كتاب الصلاة باب ”كيف 
فرضت الصلادة فى الإسراء“ وكذلك فى ”كتاب الجمعة» 
والزكاةء ورمضانء والحجء وما إلى ذلك. 

(51) قديدخل الباب الأجنبى بين الأبواب المتناسقة للتنبيه على 
لطيفة يرشد الناظر إلى التدبر فى ذلك كما ذكر باب الجهاد من 
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سل حر احير قي مبالئ علع 2_١‏ 


الايمان» بين باب قيام ليلة القدر من الإيمان» وباب تطوع قيام 
رمضان من الإيمان» ونحو ذلكء وتراجم أبواب الوضوء عامتها 
داخلة تحت هذا الأصلء -والله أعلم.- 
ولقد أجاد من قال فى شأن تراجمه: 
أعيا فحول العلم حل رموزما أبداه فى الأبواب من أسرار 
أغراض الأئمة أصحاب الصحاح الستة وغيرهم فى مؤلفاتهم: 
1 لقد سبق منا أن مقصد البخارى رحمه الله تعالى من تأليفه 
لم يكن الإقتصار على جمع الأحاديث الصحيحة فقط بل هدفه مع 
هذا هواستباط الفوائد الفقهية والدكت الحكمية: فاستخر ج بفهمه 
الثاقب من كل حديث مسائل كثيرة فرقها فى الأبواب بحسب المناسبة, 
. واعتنى فيها بآيات الأحكام وسلك فى الإشارات السبل الوسيعة. 
ولذلك قطع الحديث فى مواضع من كتابه و ذكر فى كل 

باب قطعة تناسبه كدأب القرآن الكريم »فى تقطيع القصص 
وتكريرها فى مواضع» وتفريقها حسب المصلحة فإن الحق سبحانه 
وتعالى لم يسق القصص مساقاً واحداً إلأأبعض القصص . 
() وما غرض الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه: 

فهو تجريد الأحاديث الصحيحةالمجمع عليها من غير تعرض 
لسلإستنباطء ولذا يجمع المتون فى موضع واحدء ولا يفرقهاء ولا 
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يقطعها ويحافظ على الإتيان بالفاظها ولا يروى بالمعنى ولا يخلط 
معها شيئاً من أقوال الصحابة وغيرهم. 

والمراد من المجمععليها ما أجمع على صحته الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعثمان بن أبى شيبة» وسعيد بن 
منصورالخراسانىءقاله شيخ الإسلام شبير أحمد العثمانى رحمه الله 
فى مقدمة ”فتح الملهم“ 
(")وهمة أبى داود فى سننه: جمع الأحاديث التى استدل بها فقهاء ' 
الأمصار ودارت فيهم وبنوا عليها الأحكام» فجمع فى كتابه السئن 
(1) الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل وترجم على كل 
حديث بما قمد استنبط منه عالم فقيه» ولذا صرح الإمام الغزالى 
وغيره: بأن كتابه كاف للمجتهد». 
(0) ومن دأبه فى ذلك أنه يذكر بابين متضادين نظراً إلى 
اختلاف الفقهاء . 
(5) ويقدمأصحما فى الباب عنده ويترجمله مما يكون 
دونه فى الدرجة عنده. 
(6) ويشير إلى اختلاف الرواة والألفاظ؛ لأن اخعلافها يوجب 
الاخعلاف فى الإستتباط أحياناً . 
(4) ويبين العلل ويّه على الخطأ وما إلى ذلك. 
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أما الإمام العرمذى رحمه الله تعالى : 

فقد جمعبين مقاصد مشايخه الثلاثة البخارى ومسلمء 
وأبى داودءفاتبع البخارى فى ممع الفنون الثمانية» واستوعب 
الأحاديث فى موضع واحد كمسلم رحمه اللهء وجمع بين البابين 
المتضادين ونبّه على خطأ الرواة وأشار إلى علل الروايات واختلاف 
ألفاظها كأبى داود رحمه الله تعالى» وزاد عليه زيادات كثيرة: 
1 منها: أنه ذكرمذا هب الفقهاء ومستدلاتهمو اختلافهم. 
حكم على كل حديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو 
الغرابة» وما إلى ذلكت. 
() سمّى من الرواة من لم يذكر اسمهء أوكنا هم وذكر ألقابهم» 
والفوائد الأخرى مما يتعلق بأسماء الرجال. 
)2 يشير إجمالاًإلى ماورد فى الباب بقوله: وفى الباب عن 
فلان وفلان. 

وقد خالف شيخه أبا داود فى وضع الأبواب والأحاديث؛ 
فإنه يقدم الأحاديث الضعيفة ويترجم عليها ويؤخير أصحٌ ما فى الباب 
عدده غالباً فإن قصده الأول : التنبيه على الخطأ والعللء بخلاف أبى 
داودء فإن هدفه الأصلى استنباط المسائل. 
(ه) ومقصدالنسائى فى سننه: الجمع بين طريقى الإمام 
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البخارى ومسلمء والعنبيه على العلل؛ فطريقته فى وضع التراجم 
والإسعنباط طريق البخارى رحمه الله وفى إيراده الحديث الواحد 
فى موضع واحد بأسانيد مختلفة وألفاظها متعددة طريقة مسلم 
رحمه الله تعالى وذكر البابين المتضادين؛ كأبى داوة. وبين العلل 
ونبّه على الخطأ كالترمذى. 

ولذا قيل: إن الإمام النسائى رحمه الله تعالى سلف 
أغمض المسالك وأجلهاء وكتابه أقل الكتب بعد الصحيحين 
حديثاً ضعيفاً؛ ورجلا مجروحاً ويقاربه سنن أبى داود رحمه الله ثم 
كتاب الترمذى» ويقابله من جهة أخرى سنن ابن ماجة؛ فإنه تفرد 
بالرواية عن رجال متهمين بالسرقة والكذب. 
(2)7 وأمّاابن ماجة: فقد جمع فى سننه الأحاديث الّتى 
تستنبط منها الأحكام الفقهية. 

قال ابن الأثير: كتاب ابن ماجة؛ كتاب مفيد قوى النفع فى 
الفقه لكن فيه أحاديث ضعيفة جداً بل مدكرة, ولذا لم يضفهغير واحد 
من الأئمة الحديث إلى الصحاح؛ بل جعلوا السادس مؤطأ مالك». 

وأول مسن أدخل سنن ابن ماجة رحمه الله فى عدد الأصول 
الستة؛ هو الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسى المتوفى (ك ١‏ هه , 
وتابعه على ذلك أكثر الحفاظ فى كتبهم فى الرجال والأطراف؛ 
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لكونه مفيداً قوى التبويب فى الفقه مشتملاً على الروايات المرفوعة 
فقط؛ مجرداً عن المسائل وأقوال الصحابة والتابعين» وسنفصل هذا 
فى ترجمته بعون الله تعالى وتوفيقه. 
وأماطريقةالإمام أبى جعفرالطحاوى رحمه الله تعالى 
فى كتبه وخاصة فى شرح معانى الأآثار 

فهو أحسن الطرق لأنه جمع أحاديث الأحكام كأصحاب السنن”“ 
وزادعليهم فى الموازنة بين الأحاديث المختلفة وتنقيح الدلائل 
وترجيح المسائلء واستيعابه للأحاديث أكثرمن استيعاب مسلم » 
وإجمال الترمدى -رحمه الله تعالى - بقوله : و فى الباب'“ يوجد 
كثيراً فى كتابه, وجمع بين طريقى الأثر والنظرء وأكد المسائل 
بالدلائل العقلية الإجتهادية» بعد الدلائل النقلية مما يسبق إليه وقد 
شارك رحمه المله أصحاب الصحاح الستة فى الرواية عن بعض 
مشائخهم وعاصرهمء فقد ولد الطحاوى رحمه الله عام (9 ١‏ له )ء 
وتوفى عام () 7 هم)؛ فكان عمره عند وفاة الإمام البخارئ 
المتوفى(01 !1ه( ؟) سنة, وعند وفاةمسلم المتوفى 
(1*هعم")سنة: وعند وفاة الأمامأبى داودٌ المترفى 
(2- ه70 26) سنةءوعند وفاءة ابن ماجه المتوفى ( اه ) 


أفكرة سدةء وعد الإمام العرمذى المتوفى (29 'اه) زهاء وخمسين 
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سئةء وعدد وفاة الإمام النسائى المتوفى ("* "ه)(اتك) سنة, 
وقد روى عنه النسائى كما روى الطحاوى عنه كذلكء وستفصل 
هذا الموضوع فى أحوالهم كذلك» إن شاء الله تعالى » 
-والله تعالى هوالموفق. ‏ * 
شروطهم فى الصحاح» ومميزاتهم فيها بحسب الرواة : 
ففد ذكروا فى ذلك أن الرواة بحسب الحفظ والإتقان والملازمة 
لمشايخهم على خمس طبقات» ولكل طبقة مزية على التى تليها 
فالطبقة الأولى: من الرواة من جمع بين كمال الحفظ» وتمام 
الضبط» وبين طول الملازمة لشيوخهم كيونس بن يزيد سفيان بن 
عيينة بالنسبة إلى الإمام الزهرى -رحمه الله تعالى . - 
الطبقة الثانية: مسن كسان قبوى السضبط والإنقان ولككن قليل 
الملازمة لشيوخهم فلم يمارسوا أحادينهم كأوزاعىء وليث بن سعد 
وابن أبى ذئب فى أصحاب الزهرى بالدسبة إليه. 
الطبقة الثالئة ٠‏ من كان قليل الضبسط والإتقان غير سالمين من 
غوائل الجرح والتعديل كثير الملازمة لشيوخهم كسفيان بن حسين 
وجعفربن برقان بالدسبة إلى الزهرى . 
الطبقة الرابعة : من كان قليل السضبط والإتقان وكذلك قليل 


7ب + +----ك55525555292ك2م 
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ات تاس سسا التنسا اس هناما كتككتتكتكتتتتكك 
الملازمة والصحبة لشيوخهم وهؤلاء قد شاركوا أهل الطبقة الثالغة 


فى عدم سلامتهم من الجرح والتعديل» وتفردوا بقلّة الممارسة 
لروايات المشايخ لأنهم لم يصاحبوهم كثيراً كإبراهيم بن يزيد 
المكى والمثنى بن صباح بالنسبة إلى الإمام الزهرى. 

الطبقة الخامسة : هم من سوى الطبقات الأربعة من الضعفاء 
والمجهولين» والمتهمين لايجوز لمن يخر ج الحديث على الأبواب 
أن يخرج الرواية عنهم إلأعلى سبيل الإعتبار والإستشهاد كمحمد 
بن سعيد المصلوب وأمغفاله. 

فالإمام البخارى رحمه الله تعالى 2 يروى فى كتابه الجامع“ 
عن السطبقة الأولى استيعاباً وعن الطبقة الثانية انتخاباً للمشاهيروقد 
يروى عنها تعليقاً ولايروى عن الطبقة الثالثة إلا نادرأ وإنّما يروى 
عنها فى المتابعة والإستشهاد. 

وأمّا الإمام مسلم رحمه الله فيخرج عن الطبقتين الأوليين 
استيعاباً وعن الثالثة انتخاباً كما يفعل البخارى رحمه الله فى الطبقة 
الغانيةءولا ينزلان فى الرواية إلى الطبقة الرابعةءأوالخامسة. 

وأما الإمام أبوداودءوالنسائى : فيرويانعن الطبقات الثلاث 
الأولى استيعاباًءوعن الطبقة الرابعة انتخاباء ولا ينزلان إلى الطبقة 
الخامسة, 
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ما الإمام الترمذىء وابن ماجة : فيرويان عن الطبقات الأول 
وينزلان إلى السخخامسة التمرمذى قاليلأوا بن ماجة كثيراً كماأنٌ 
الترمذى -رحمه الله تعالى - ينه على تضعيف الراوى وخخطأه 
بخلاف ابن ماجه , 
والفرق بين مسلم وأبى داود والدسائى من وجهين إثنين : 
الأول : أنّ مسالماً إنما يروى عن الثالشة انتخاباً وتقوبةٌ لما فى 
الشانية,بخلاف أبى داود والنسائى؛ فإنهما يرويان من الثالشة استيعاباً 
وعن الرابعة تقوية لما فى الثالئة. 
الغانى : أن مسلماً يروى الأحاديث التى أجمع الأئمة المحدثون 
الأربعة على قبولهاء وهم :(أحمد بن حنبل” ويحيى بن معين -- 
وعشمان بن أبى شيبة -رحمه الله تعالى - وسعيد بن منصور 
الخراسانى -رحمه الله تعالى - راجع مقدمة فتح الملهم “ (ص»6ش8). 
والإمام أبوداود والمسائى؛ يرويان ما لم يجمعوا على تر كه ثم 
شسرط أبى داود وإن كان أعسلى من شرط الترمدى فى الرواة لكن 
العرمذى أبلغ منه؛ لأن الحديث إذا كان ضعيفاً فإنه بين ضعفه وينبه 
عليه» فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات» ويكون 
اعسماده على ما صحٌ عند السجماعة” بَيدَ أن كتابه مشتمل على 


ب كك 
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الرواية من الطبقة الخامسة» فلهذا جعلنا شرطه دون شروط 
أبى داود هذا -والله تعالى أعلم- . 
ترتيب الصحاح الستة: 
!61 المشهور فى ذلك: إن أصحّ الكتب بعد كتاب الله ء إنّما 
هو”الجامع الصحيح“للإمام البخارى ثم' صحيح مسلم" ثم” سنن 
أبى داود“ ثم ”سنن الترمذى' ثم” سئن الدسائى“ ثم”'سنن ابن ماجة“ 
29 وقال شيخها: إن بعسض المشايخ ومنهم؛ محدث الهدد 
الأكبر السيد محمد أنور شاه الكشميرى -رحمه الله تعالى - يقدّام 
”الدسائى“لأنه صرّح على أنّ ماأخرجه فى سننه ”المجتبى الصغرى”» 
صحيح عنده. فقد الترم الصحة. 

وأمًا أبوداود السجستانى : فقد نصٌ على شرطه ولم يلتزم الصحة. 

وقد قيسل فى أبى عبد الرحمن النسائى أننه أحفظ من مسلم بن 
الحجاج القشيرى -رحمه الله تعالى- . 
ف وقد قدم بعضهم الترمذى على أبى داود لما سبق فى 
مسميزاته وخصائصه فى الكتاب من الحكم على كل حديث وما إلى 
ذلكء لكمن شسرط أبى داود أعلى من شرطه» وصنيعه فى تخريج 
الأحاديث فى كتابه أشد وأقوى .. 

وكان الشيخ أنورشاه الكشميرى -رحمه الله تعالى - يرى 
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أن سادس الستة هومسند الدارمى أو المؤطأ الإمام مالك لاستن 
ابن ماجه لاشتماله على إثنين وعشرين حديثاً موضوعاً . 

وأوّل من أدخل سنن ابن ماجه فى عداد الصحاح الأصول 
الستة: هو الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسى المتوفى 
(0 ٠هه)كمامرٌ‏ وتابعه عبد الغنى المقدسى فى الكمال» وأصحاب 
كتب الأطراف» والمتأخرون . 

واعترض على من يقول بأصحية كتاب البخارى" بعد 
كتاب الله وفضيلته على سائر الكتب بعده بقول الإمام الشافعى ما 
تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من مؤطأ الإمام مالك - 

فقال العلماء : إنما قال الشافعى رحمه الله تعالى هذا قبل 
وجود الصحيحين وإلآ فهماأصح منه إتفاقاً والشافعى رحمه الله 
إنما أثبت الأصحيّة للمؤطأ بالنسبة إلى الجوامع الموجودة فى زمنه 
كجامع سفيان الثورىء وحماد بن سلمة» وغيرهما فلا منافاة بين ما 
قال الشافعى - رحمه الله تعالى - وبين ما اختاره المحققون. 

وقال شيخنا -رحمه الله تعالى -أنّ المؤطا؛ لاندماج 
أحاديفه فى "صحيح البخارى “كأنه مودع بعمامه فى الصحيح “ 
فصارجزء منه ولا مغايرة بين الكل والجزء فى التفضيل. 

ويؤيّده ما قاله الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى وأمًا 
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نسبة المؤطأ إلى الصحيحينء فالمؤطأ كالأم لهما لأنّْ الشيخين 
تعلّما طريق الرواية عنهء وكذلك تمييز الرجال ووجود الإستباط. 

وأمّا ماقال الحافظ ابن حجر العسقلانى بأن المؤطأء 
مشعمل على الموقوفات والبلاغا ت بخلاف” صحيح البخارى"' 
وكذلك فيه المراسيلء فقال شيخنا نقلأعن الأنورشاه الكشميرىٌ 
بأن توجيه الحافظ ليس بشىء؛ لأنّ الموقوفات والمراسيل 
والأحاديث المنقطعة موجودة فى البخارى أيضاًء بيد أنْها فى 
البخارى» للإستشهاد وفى المؤطأ للإستدلال ولا يضره ذلك؛ لأنّ 
المراسيل وغيرها بشروطها الخاصة مقبولة عند مالك وأبى حنيفة 
وأحمد بن حنبل فى قول رحمهم الله جميعاً وتلقتها الأمة بالقبول 
وأوّل من خالف فيها هو الإمام الشافعى رحمه الله تعالى. 
2 الإمام مسلم بن الحجاج وصحيحه 

0 لامرك لك 
اسمه ونسبه: هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
بن ورد بسن كرشاد القشيرى نسباً والدسابورى وطناً نسبة إلى بنى 
قشير قبيلة عربية, والنيسابور مدينة شهيرة فى خراسان كان مولده 
فيهار حمه الله تعالى عام (* ؟ه) على القول الأصحٌ أحد آلمة 
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الحديث المشهورين وكبار المبرزين من أهل الحفظ والإتقان 
مشايخه :2 طلب العلم منذ الصغرئم رحل إلى الأقطار الإسلامية, 
وتاسقى العلم عن جلّة الشيوخ بهاء سمع بخرسان عن يحيى بن 
يحيىء وإسحاق بن راهويه و فى الرى سمع عن محمد بن مهران » 
وأبى غسانء وغيرهماء وفى العراق عن الإمام أحمد بن حنبل 
وعبدالله بسن مسلمة القعنبى وغيرهماء وبالحجاز عن سعيد بن 
منصورء وأبسى مصعب.وفى مصرعن عمرو بن سوادء وحرملة بن 
يحيى» وغيرهؤ لاء . 

وروى عن الإمام البخارى رحمه الله فى غيرصحيحه هذا 
وكان شديد الحبّ والتقديرله وقد اقتدى به فى وضع صحيحه إلا 
أنه حصل بينهما جفاء فى آخرحياته -والله تعالى يرحمهم جيعاً- 
تلامذته: روى عبه من الأئمة »الإمام الترمذىء وابن خزيمة » 
وسحيى بن صاعد وأبوحاتم الرازى وأحمد بن سلمة» وأبوعوانة 
الإسفرائنىء وخلائق كثيرون وراوية كتابه الصحيح هو الإمام أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى الفقيه الزاهد 
صاحب أيوب بن الحسن الزاهد الفقيه الحنفى» وكان رحمه الله مجاب 
الدعوة» توفى أبو إسحاق فى رجب سدة ثمان وثلاث مائة الهجرى. 
وقد قال: فرغ لنا مسلم -رحمه الله تعالى من قراءة الكتاب فى 
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رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين. 

وروايعه هذه مشهورة فى عامة البلاد» ويروى فى بلاد 
المغرب مع ذلك عن الإما م أبى محمد بن على الفلاس -رحمه الله 
عن الإمام مسلم -رحمه الله تعالى .- 
مؤلفاته: 
)2 كتاب الصحيح الذى نحن بصدد البحث عنه . 
() المسند الكبير صنفه على ترتيب أسماء الرجال. 
)0 الجامع الكبير على ترتيب الأبواب. 
2 كباب العلل. . 
(4) كتاب أوهام المحدثين. 
(1) كتاب من ليس له إلا راو واحد. 
(4) كتاب التمييز. 
(8) كتاب طبقات التابعين. 
(9) كتاب المخضرمينء وما إلى ذلك. 
)٠١(‏ كتاب مشايخ مالك. 
)1١١(‏ كتاب مشايخ التورى. 
(1) كتاب حديث عمروبن شعيب . 


احسن الخبر فى مبادئ علم الأثر 1 
وفاته : كانت وفاته بسبب غريب نشأ عن غمرة فكرة 
علمية» وذلك أنه عقد له مجلس بنيساربور مجلس للمذاكراة 
فذكرله حديثء فلم يعرفه فانصر ف إلى منزله وقدمت له سلة فيها 
تمر فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرةٌ تمرةٌ؛ فأصبح وقد فنى التمرء 
ووجد الحديث فكان ذلك سبب موتهء وتوفى عشاء الأحد ودفن 
يوم الإشنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومأتين» وهو 
ابن خمس وخمسين سنة. 

قال الشيخ شمس الدين محمد الجزرى فى مقدمة شرحه 
للمصابيح المسمّى بتصحيح المصابيح“ إنى زرتُ قبره ببيسابور 
وقرأتُ بعض صحيحه على سبيل التيمن والتبرك عند قبره» 
ورأيتٌ آثارالبركة» ورجاء الإجابة فى تربته المرقات ١17/١‏ ) راجع 
لمنا قبه بستان المحدثين. 
صحيح مسلم رحمه الله تعالى:- 

هوكساب الذى طبقت شهرته الآفاق» وسار ذكره فى 
الأصصارمكث فى تأليفه حمس عشرسنة» وروى فيه ثمانية وأربعين 
وثلاث مائة وأربع آلاف حديث 068١‏ ) بدون تكرارء وانتخبه 
من ثلاث مائة ألف حديث وقد سبق أنّ ذكرنا مقصدتأليفه وشرطه 
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يمتاز صحيح مسلم بما يلى: 
 )1(‏ ذكرالأحاديث المسناة المجردة من غيرأن يذكر 
الموقوفات إلا نادرا. 
(9) لميتصد لاستنباط الأحكام والفوائد الأخرى كما تصدى 
لذلك الإمام البخارى -رحمه الله تعالى- 
)2 جمعطرق الحديث فى مكان واحد بأسانيدة المتعددة 
وألفاظه المختلفة فسهل تناوله بخلاف البخارى -رحمه الله تعالى - 
لميقطع الأحاديث ولم يترجم عليها هو» وإن كان مبوباً فى 
الحقيقة, وقد قام بالتبويب والعرجمة شراح كتابه» والتراجم 
الموجودة الآن من وضع شارحه الإمام النووى -رحمه الله تعالى - 
(0) اعتنائه بالتمييز بين حد ثناء وأخبرنا وتقييده ذلك على 
مشايسخه, وكان من مذهبه الفرق بينهما وأن حدثناء لا يجوز إطلاقه 
إلآلما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرناء لما قرء على الشيخ, 
وهو مذهب الشافعى -ر حمه الله تعالى-» والنسائى» وأهل المشرق» 
والإمام البخارى -رحمه الله تعالى - يسوى بينهما فى الإطلاق» وهو 
رأى الترمذى والجماهير. 
4 إهتمامه بطسبط الفاظ الرواة بقوله : حدثنا فلان وفلان» 
واللفظ لفلان مثلاه أواختلاف فى لفظ المتن»أوصفة الراوى» أو 
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نسبه» وما إلى ذلك كتصحريه فى نقل صحيفة همام بن منبه بقوله 
فروى لنا أحاديث منها كذا وكذا . 
(4) إحتياطه فى تلخيص الطرق وتحويل الأسانيد وحسن ترتيبه 
للأحاديثء وقد ذكر صاحب كشف الظنون خمسة عشر شرحاً 
لكتابه الصحيح من أشهر ها شرح الحافظ أبى زكريا يحيى بن 
شرف النواوى الشافعى المتوفى (8425ه) 
وقد شرّحه فى هذا القرن شيخ مشايخنا شيخ الإسلام شبير أحمد 
العنمانى -رحمه الله تعالى ( المتوفى 9 اه)» ولكن لم يتمه وقد 
أكمله أخونا إلفاضل العلامة الورع محمد تقى العئمانى ابن فضيلة 
الشيخ محمد شفيع المفتى الديوبددى -رحمهالله تعالى - وهو 
شرح قيم نافع جداً مشعمل على مقدمة علميّةنتعلق بأصول الحديث 
وبعض المباحث. 
وقد اختصركتابه الصحيح. أيضاً عدد من كبارالعلماء ومن أشهر 
مختصراته : تط.خيص كتاب مسلم »وشرحه لأحمد بن عمر 
القرطبى المتوفى (80 “ه) ومخختصرء الحافظ زكى اللدين عبد 
العظيم المذرى المتوفى ( 81 لاه - 
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والعلماء فيها على أقوال: 
الأول: أنّ صحيح مسلم“ أفضل من صحيح البخارى” 
وهذارأى أبى على النيسابورى وبعض المغاربة» وهو قول ضعيف 
يرده علوٌ الرجال البخخارى على رجال مسلمء وغير ذلك وسنبينه 
فيما بعد -إن شاء الله تعالى: - 
والقول الثانى: أنهما سواء فى الصحة حكى ذلك ابن المللقن 
عن بعض المتأخرين: وه وكذلك قول ضعيف. 
القول الفالث: أنّ صحيح البخارى “ أفضل وإن كان ” صحيح 
مسلم"أسهل فى الوضع. وهذا القول هو المختارعند جمهور 
المحدثين» والفقهاء رحمهم الله جميعاً ومن أحسن ما قيل فى ذلكب: 

قالوا لمسلم فضل 2 قلت البخارى أعلى 

قالوا المكرر فيه قلت المكرر أ حلى 
وقد ذكرشيخنا ومولانامحمد إدريس الكاندهلوى رحمه الله تعالى . 
خمسة وجوه فى مقدمة البخارى» لتفضيل البخارى »على مسلم 
أشار إليها فى قصيدة له فى هذا الموضوع وإليكم بعض أبياتها 
أَصَحٌ كاب بعد تنزيل ربا صحيحٌ البخارى ثم يتلوه مسلم 
وهذا هوالقولٌ المحقَّق عددهم . وبالله هل يرتاب فى ذاك مسلمُ 
أصِحٌ أحاديشاً وأوفى لطا ئفا محيّرأفكاراً! ذاما. يُتَرجِمُ 
لاع سس اسهد الاك ستتاتلةةتتتطافست تك 
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وأحسيُ تسرتيباًإذاما يوب فللهعِقدَمن لآل منطّم 
أسانيدُه مئل النجوم نواقِب بهاحفظ دين الله والجهلٌ يرْجَمْ 
ومن كلْ ف فيه علم وحكمةٌ فلل هكبرٌللعلوم مُحَتَمْ 
وعنه روى تسعون ألفاأصحيجحه فحسبك هذا الفضلٌ إن كت تَفهَمُ 
كتابٌ به يُسقى الأنام ويُمطر ويُسُلى لرفع التائيات و يُحْتَمُ 
جَرّاه إلهُ العرش عن كل مُُسلِم 2 مَدى الدهرماتلى البخارى ومُسلِم 
وملخص هذه الوجوه الخمس فيما يلى: 
الأول: أنأحاديث ”"صحيح البخارى“ صم من أحاديث ”مسلم“» 
الثانى: أته أجمع وأشمل للطائف الحكم والإستنباطات 
الفقهية والدكة الغريبة والفوائد البديعة كما يشهد لذلك تراجمه 
الّتى حيرت الأفكار و العقول. 
الثالث: أنّ رتيب كتبه فى الصحيح» وأبوابه أحسن من ترتيب 
مسلم »كما لايخفى ذلك على من درس كتابين . 
الرابع: أن كتاب السخارى جامع لفنون السنة الثمانية كما سبق 
ذلكىء بخلاف مسلم فإنّه ليس بجامع . 
الخامس: أن” صحيسح السخمارى“ أقوى أسانيد وأتقن رجالا 
وأشد اتصالاً من” مسلم “ وقد ذكروا لذلك وجوهاء 
سس 
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أمّا أولاً: 2 فإنَّالبخارى يخرج فى ”صحيحه الجامع“عن 0 
الطبقة الأولى البالغة فى الحفظ والإتقان وطول الملازمة أصولةٌ 
وعن الطبقة الثانية انتخاباً اتصالا تارةٌ وتعليقاً أو مقروناً بالغير تارةٌ 
أخرى والإمام مسلم يخسرج عمن الطبقة الغانية أيضاً أصولاً 
واستيعاباً. 
وأمًا ثانياً : أن مسلماً من مذهيه أن الإسناد المعنن له حكم 
الإنصال عند ثبوت المعاصرة» وإن لم يغبت تلاقيهما ما لم يكن 
الراوى مدلّساً والبخخارى لا يجعله فى حكم الإتصال إلا أن يغبت 
اللّقاء بينهما ولومرةً . 

وقد أظهر البخارى هذا المذهب فى تاريخه » وجرى عليه 
فى صحيحه الجامع “حتى أنه ربما يخر ج الحديث الذى لايتعلق 
بالعرجمة لإثبات سماع الراوى عن شيخه إذا روى عنه معنعناً. 
وقد أنشد شيخنا الكاندهلوى -رحمه الله تعالى - فى ذلك : 
تنازع قرم فى الحديث المعنن 2 فقد قيل موصول وقد قيل مرسل 
فجمهررأهل العلم اشترطوا اللقاء وذاعن على والبخا رى ينقل 
ويكفيه إمكان اللقاء عند مسلم وقلبى إلى قو ل البخارى أميل 
فإن اللقاء فيه الشفاء و سكيئة ٠‏ وسلوان قلب شيق يتململ 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 
ببسلل حلت يد ععاط ىا عله از 


واععلم أن شرط اللقاء عدد البخارى إِنّما هو شرط للصحيح 
الذى يخر ج به فى جامعه الصحيح“ لاللصحيح مطلقاً فلايخرج .فى 
جامعه حدينًا معنعناً إلاأبعد بوط اللّقاء بين الراوى وشيخه 
والتصريح بالسماع عنه فى إسناده من الأسانيدء ولا يكتفى بمجرد 
إمكان لقا بيبهما كالإمام مسلم -رحمه الله تعالى . - 
وأمّا ثالعاً: إن النذين انفرد البخارى عنهم بالرواية دون مسلم 
أرسع مائة وخمسة وثلاثون رجلا والمتكلم فيه منهم ثمانون رجلا 
فحسبء والذين انفرد مسلم بالإخراج عنهم دون البخارى ست 
مائة وعشرون رجلا والمتكلم فيه منهم مائة وستون رجلا 

ولاشك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أولى من التخريج 
عمن تكلم فيه وإن لم يكن هذا الكلام قادحاً على أنّ الذين تفرد 
البخمارى بالرواية عنهم ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين 
مارس أحاديئهم وجالسهم وعرف أحوالهم؛ فهو أدرى بهم من 
النافدين بخلاف مسلم فإنّ أكثرممن تفرّد بالرواية عنهم ممن تكلم 
فيهم ممّن تقدم عصرهم عليه من التابعين ومن بعدهم. 

وقد أكفرمسلم فى الرواية عنهم دون الإمام البخارى” راجع 
لهذا البحث شرح السخبة الفكر“ وتعاليقه“ ومقدمة البخارى" 
لشيخنا الكاندهلوىء وما إلى ذلك. 
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احسرن الخبر فو مبادئ عدم الأثر 

وما رابعاً: أنَّ ما انعقد على مسلم أكثر فإن الأحاديث التى 
انتقدت عليها بلغت مائتى حديث وعشرة اختص البخارى منها بأقل 
من ثمانين ويشت ركان فى اثنين وثلاثين وباقيها مختص بمسلم. 

ولقد قال فى ذلك الشيخ محمد زكريا السهارنفورى" 
فد لجعفى وقان لمسلم 2 وبل لهماوقيت عن الردى 

هذا وقد اتفق العلماء على أنّ الإمام البخارى -ر حمه الله 
كان أجلّ من مسلم فى العلوم وأعرف منه لصناعة الحديث» وأنّ 
مسلماً تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه. 

وقال الدارقطنى: لولاالبخارى لماراح مسلم ولاجاء" 
راجع لهذا البحث ” شرح نخبة الفك ر“ وحواشيه وشرح 


السخاوى على ألفية العراقى رحمه الله تعالى .- 
م( الإمام أبوداودالسجستانى وسننه 


(««٠سدهعاهم)‏ 
اسمه ونسبه: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدى 
وسجستان (بكسر السين الأولى وقد تفتح بكسرالجيم وسكون 
السين الثانية) معرب سيستانمن نواحى هراة من بلادخراسانء ولد بها 
سئة (8 ”٠‏ ه) ورحل فى طلب العلم إلى العراق والشام» ومصر 
وكتب عن شيوخها وسكن البصرة» وقدم بغداد مراراً؛ فروى سئنه يها . 

الس اس كط سح الس ا كان لحكاكاة لاله ست 
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احسن الخبر فى مبادئ علم الأثر 
ا لت ا ا 1 3 


ونقمله أهلها عنه سمع من الإمام أحمد فأكثرعنه؛ ويحيى بن معين 
والمعنسى وسليمان بن حرب وقتيبة وخلائق لايحصون وروى عنه 
النسائى وغيره» وأثنى عليه العلماء بالحفظ»والعلم والفهم مع الورع 
والسدين قال جمع فيه ألين الحديث لأبى داود كما ألين الحديد 
لداود اتيك 

وقال فيه الحاكم أبوعبدالله: كان أبوداود إمام أهل 
الحديث فى عصره بلا مدافعة. 

قصر كتابه السنن”“ على أحاديث الأحكام وبذلك كان أوّل 
من ألف فى الأحكام من أصحاب الصحاح والستن» 
وصف كتابه السئن» 

قال الخطابى -رحمه الله تعالى - شارح سننه: لم يصئف فى 
علم الدين مثله» وه وأحسن وضعاً وأ كثر فقهاً من الصحييحين. 

وقال أبوداود: ما ذكرت فيه حديثاً أجمع الناس على تركه . 

وقال ابن الأعرابي: من عنده القرآن وكتاب أبى داود لم 
يحتج معهما إلى شىء ألبتة. : 

وقالابن الناجى: كتاب الله أصل الإسلامءوكتاب أبى داود 
عيدالإسلام 

وقد صرّح أبو حامد الغزالى باكتفاء المجتهد به فى 
جص 7777777707 


106 


احسرن الخبر فى مبادئ علم الأثر 
الأحاديث. 
وقال النووئ ينبغى للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء به فإن 
معظم أحاديث الاحكام الى يجتهد بها فيه مع سهولة تناوله. 
وقد انتقى سننه من خمس مائة آلاف حديث فبلغت أربعة آلاف 
وثمانمائة حديث وكان يقول فى وصف كتابه: كتبتُ عن رسول لهي 
خمس مائة ألف حديث انتخبت منها ماضمنته كتاب السنن 2ك 
جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح 
ومايشبهه ويقاربهء ويكتفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث 
أحدها: قوله اكيت من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه. 
وثانيها: 2 قوله6تغةإتما الأعمال بالنيات 
وثالثها: 2 قولهاكتنةلايكون المؤمن مؤماً حتى يرضى لأخيه 
ما يرضى لنفسه . ش 
ورابعها: ‏ قولهاظة الحلال بين والحرامبيّن وبينهما 
مشتبهات....... الحديث. 
وماكان فى كتابى من حديث فيه وهم شديد فقد بينته وما 
لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصحّ من بعض . 
قال المنذرى : ماسكت عليه ينزل عن درجة الحسن 
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احسن الخبر في _مبادئ علم الأثر 
سح حت م ل ءا علء مز 


وكذلى نقسل عن السووى وابن عبد البرواطلق ابن مندة وابن 
السكن المسحة على جميع ما فى سنن أبى داود وافقها الحاكم» 
راجع لذلك المرقات“ ص :8 ١‏ والسنة ومكانتها“ ص١1"‏ . 
وقد ذكرالذهبى فى سي رأعلام النبلاء “إن أعلى ما فى كناب 
أبى داود“من الثابت ماأخرجه الشيخان وذلك نحوشطر الكتاب» 
ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخرءثم يليه مارغبا عنه 
وكان إسناده جيداً سالماً من علة وشذوذء ثم يليه ما كان إسناده 
صالحاً وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعداً ثم يليه ما ضعف 
إسناده لنقص فى حفظ راويه فمثل هذا يسكت عنه أبوداود غالباً. 
ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لايسكت عنه 
بل يوهنه غالباً» وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته» راجع لهذا 
الأجوبة الفاضلة “ لمولانا عبد الحى اللكتوئ ص 44. والله أعلم- 
شروحه: هذاء وقد شرح كتابه السئن “ كبارمن العلماء 
المتقدمين والمتأخرين منهم: الخطابى وسمّى شرحه ب معالم 
السنن وقطب الدين اليمنى المتوفى (817"ه), وشهاب الدين 
الرملى المتوفى (88ه)» واختصره الحافظ المنذرى المتوفى 
(187همعوهذب المختصر الحافظ ابن القيم المتوفى (! 4 4ه) 
ومن شروحه” مرقاة الصعود“ لجلال الدين السيوطى 
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احسن الخبر فى ميادئ علم الأثر 
المتوفى (ا | 9ه) كماشرحه علماء الهدد كذلك. 


فمن شروحهم عون المعبودء وفتح الودودء وأنوارالمحمودء 
ومن أكثرها فائدة أعمّها نفعاً وأعزرها مادةٌ ونقلاً بذل المجهودء في 
خمسة أجزاء لشيخ مشايخنا مولانا خليل أحمد السهارنفورى» ثم 
المهاجر المدنى المتوفى (5 6" اه) بالمديئة البوية. 
وفاته : توفى الإمام أبوداوه رحمهالاه تعالى بالبصرة 
سادس عشر من شهر الله الشوال سدة 8 اه ) 
رواياته : اعلم! أن” كتاب السمن “ روى عن أبى داود 
براوايات كثيرة والمشهور منها ثلاث روايات: 
الأول: رواية ابن داسة أبى بكر محمد بن عبدالرزاق 
وروايته مشهورة فى المغرب. 
الغانى : رواية ابن الأعرابى أبى سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
وليس فيها كتاب الفتن والملاحم . 
القالث :2 روايةاللؤلؤى محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى 
وهو آخرمن حدث عنه ولذا يقال لها أصحٌ الروايات وهى 
المتداولة فى بلاد الشرق والهند. 
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احسن الخبرفى_مبادئ علم الأثر 

0 الإمام الترمذى وجامعه (5 ٠‏ "اه ل اه) 
اسمه ونسبه : هوالإمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
بن الضحاك أبوعيسى السلمى الضرير أبو عيسى الترمذى وترمذ 
(بكسر التاء والميم وبضمهما وبفتح التاء وكسرالميم مع الذال 
المعجمة)مدينة تقع على الضفة الشمالية نهرجيحون نهر بلخ 
درياء آمو“ شمالى إيران وهو النهرالدى ينسب إليه ماوراء النهر» 
وهى الآآن تحررت من تحت الإستعمار الشرقى الأحمرالغاشم 
الجمهورية السوفياتية. 
مولده ونشأته: ولدالإمام أبوعيسى بمدينة ترمذ عام 
(9*ه) على المشهور وتوفى بمدينة بوغ القريبة من ترمذ على 
ستة فراسخ منه ليلة الاثنين الشالث عشر من شهر رجب تسع 
وسبعين ومائتين من الهجرة (9> اه ) 

أخذ الحديث من علماء بلدته ثم رحل إلى بلاد خراسان 


وإلى العراق» والحجاز وسمع خلقاً كثيراً من شيوخها وشارك ‏ 


الإمام البخسارى فى بعض شيوخهء ولقى الصدر الأول من المشايخ 
مشل قتيبة بن سعد وإسحاق بن موسى ومحمود بن غيلان وسعيد بن 
عبد الرحمن ومحمد بن بشاركما أخد عن البخارى نفسه فأكثرعنه 
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احسرن الخبر فو مبالئ علم الاثر 

وعن مسلم وأبى داود وروى لهم فى "كتابه الجامع". 

وكان شيخمه الأعظم هوالإمام البخخارى وروى عن مسلم فى 
جامخه حاديئاً واحداًء وهو حديث أبى هريرة .يه مرفوعاً: احصوا 
هلال شعبان لرمضانء وكذا روايته عن أبى داود السجستانى قليلة 
وهذء! من رواية الأقران بعضهم عن عض ويسمّى هذا الترع 
بالمدبج » وقد روى البخارى عنه الحديئين. 
الحديث الأول : حديث أبى سعيد الخدرى ف أن النبى يش 
قال لعلى لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك” 
والحديث الغانى: حديث ابن عباس ذل أخر جه فى تفسير 
سورة الحشر و قال الترمدى بعد هما سمع منى محمد بن إسماعيل 
هذا الحديث وفى ذلك دلالة على علوّ شانه ومكانته العلمية وله 


ثلائى واحد فى كتابه الجامع. 

وقد جمع الشيخ صحمد أنورشاه الكشميرى رحمه الله 
عمره ووفاته فى هذا البيت: 

00 00 اهسك 
العرمذى محمد ذوزين عطر وفات عمرهفى عين 


وقد بلغ الإمام العرمذى مبلغاً عظيم فى الحديث والفقه 
والمذاهب الفقهية حتى أنه صارخليفة البخارى فى ذلك وكان 
رحمه اللهتعالى قرىّ الحافظة ممن يضرب به المثل فى الحفظ 


سس يبب ب ب ب 0 
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والضبط زاهدا فى حطام الدنيا مقبلا على الآخرة حريصاً على نشر 
العلوم » غزيرالدموع من خحشية الله تعالى. 

وقد كف بصره من كثرة البكاء فى أخرعمره وبقى ضريراً 
حتي توفى رحمه الله تعالى راجع لمناقبه وحفظه ”معارف 'سنن». 
وقد فال له شيخه محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى:”ما 

ويقول الشيخ محمد أنورشاه الكشميرى فى مراده بذلكف 
أن الحافظ العرمذى أخحذ منهخظاً وافراً من العلم ما لم يأخذ منه 
غيرهء فكماأنَ الدلميذ يحتاج إلى شيخ محقّق كذلك يحتاج 
الشيخ إلى صاحب ذكى بارع يتلقّى علمه وينشره فى العالم. 

وممًا يحكى عن نفسه كما فى تهذيب التهذيب » كنت فى 
طريق مكة وكنتُ قد كتبتُ جزئين من أحاديث شيخ فمرّ بنا ذلك 
الشيخ فسألت عنه قالوا فلان فرحت إليه وأنا أظن أن الجزئين معى» 
وإنلما حملت معى جزئين غيرهما شبههماء فلمًا ظفرتُ به سألته 
السمساع فأجاب وأخذ يق رأ من حفظه ثم لمحء فرأى البياض فى 
يدى فقال : أما تستحيى منى ؟ 

فقصضصثُ عليه القصةً وقلثٌ له : إتى أحفظه كلهء فقال : اقرأ 
فقرأنه عليه على الولاء فقال : هل اسعظهرتٌ قبل أن تجىء إليّ ؟ 
222522222 1مس 
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احسن الخبر في مبالئ علم الأثر 

قلتُ : لا ثم قلتٌ له :حيِننى بغيره» فقرأ على أرسعين حديثاً من 
غرائب حديئه» ثم قال: هاتء فقرأتُ عليه من أوله إلى آخره فقال 
مارأيثُ مشلك ! 

تكنيه بأبى عيسى: 2 وقد اعترض على تكنيه بأبى عيسى مع 
ورود النهى عن ذلك فيما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» 
وقدضرب عمر 5ه إسداً له بتكنيه بأبى عيسى ولعلّ النهى لم يصل 
إليه» أو حمله على التنزيه» أو استدل لجواز ذلك بتكنى المغيرة بن 
شعبة:#: بأبى عيسى بإذن النبى مله كمارواه أبوداود» وقد أذكر 
عمر ذه على المغيرة بن شعبة التكنى بذلك أيضاً سداً للذرايع 
والله أعلم فلم يزل يكنى بأبى عبد الله دون أبى عيسى حتى توفىظ4ه 
وصف كتابه الجامع : هو أشه ركتبه وأجلّها ويسمّى” 
جامع التترمذى “ و ”سنن الترمذى» وسمّاه الخطيب البغدادى” 
الجامع الصحيح للعرمذى* وسمّاه الترمذى نفسه بالصحيح, كما 
يسروى ابن كثير رحمه الله تعالى ” فى تاريخه “ عن الترمذى أنه قال 
صنفتٌ هذا المسند الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرضوا 
بسه وعرضته على علماء العراق فرضوا بهء ومن كان فى بيته هذا 
الكتاب فكأ نما فى بيته نبى ينطق ' 
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لحت الخير فو عيانئا عدم الأثرر__ 
وقال المجد بن الأثير فى ” مقدمة جامع الأصول “: ”وهذا 


كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباًء وفيه 
ماليس فى غيره من ذكر المذاهب ووجوه الإستدلال ......الخ“. 
وقد بيّما خصائصه فيما سبق من شروط الصحاح السئة ومقاصدها. 
ويقول شارحه القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة : 
"ولييس فيهسم يبعى كتب الصحاح“ مث تكتاب أبى عيسى خلاو 
مقطعء ونفاسة منزع » وعذوبة مشروعء وفيه أربعة عشرة علماً 
وذلك أقرب إلى العمل وأسلم, أسند وصحًح وضعف وعدد 
الطرق وجرح وعدل وأسمى وأكنى ووصل وقطع وأوضح 
المعمول به والمتروكء وبين اختلاف العلماء فى الرد والقبول 
لآثارهء وذكر اختلافهم فى تأويلهء وكل علم من هذه العلوم أصل فى 
بابهء وفرد فى نصابه فالقارى له لايزال فى رياض مونقهء وعلوم 
منفقه متسقة, وهذا شىء لايأتى إلا بالعلم الغزير والتوفيق الكثير 
والفراغ والتدبير. 
الرد على من زعم تساهل الترمذى -رحمه الله تعالى - 
ش يقرل الحافظ الذهبى -رحمه الله تعالى - لقد طعن فى بعض 
الرواة ممن أخرج الترمذى وصححح أحاديئهم؛ فمن ذلك كثيرين 
عبدالله بن عمروبن عوف المزنى وترجم له الذهبى فى ميزان 
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الإعتدال ونقل قول ابن معين فيه ” ليس بشىء “. 
وقال الشافعى رحمه الله » وأبوداود رحمه الله ركن من أركان الككذب 
ثم قال الذهبى أمَا الرمذىء فروى من حديثه الصلح جائزبين 
المسلمين" صححه. ولهذا لايعتمد العلماء على تصحيحه. 

فقد دافع عنه الحافظ العراقى فى شرحه للترمذى فقال ومن 
عادة الترمذى أن الحديث الحسن إذا روى من غير وجه ارتفع إلى 
درجة الصحةء فحديث كثير بن عبدالله فى الصلح قد اعتضد 
بحديث أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه- فلذا صححه الترمذى. 

والجدير بالذكر: أن الترمذى قد أخذ تعديل كثيربن عبد الله 
عن الإمام البخارى -رحمه الله تعالى - فإنه سأل البخارى عن 
حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فى الساعة الّتى ترجى يوم 
الجمعة: فقال: حديث حسن. 

وونقه أيضاً إمام الأئمة أبوبكر بن خزيمة: فأخرج له فى 
صحيحه“ فليس ثمة التساهل كما زعمه الذهبى وإثما عمل علمى 
موافق لأصول هذا العلمء وقد نص العلماء على قبول تصحيح 
الترمذى .وتحسينه وبينوا أن الإجماع على ذلك. 

قال أبوع مرو بن الصلاح فى مقدمة: ثم إن الزيادة فى 
اللصحيح على مأ فى الكتابين الصحيحين يتلّقاها طالبها مما اشتمل 
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ا ا ام ا 2201 02221 01 
عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث كابى داوه 


المسجستانى » و أبى عيسى الترمذىء و أبى عبد الرحمن النسائى» 
وأبسى بكر بن خزيمة, و أبى الحسن الدار قطنى وغيرهم منصوصاً 
ومغل ما قاله ابن الصلاح: نجده لأئمة الحديث الذين جاوًا 
من بعده ءكالنووى والعراقى وشراح ألفيته وألفية السيوطى وفى 
كلام غيرهم من الأئمة. 
ولذالكب قال الحافظ العراقى رحمه الله تعالى فى رد كلام 
الذههى رحمه الله تعالى مائقله عن العلماء من أنهم لايعتمدون 
تصحيح الترمذى ليس بجيدء ومازال الداس يعتمدون تصحيحه . 
وذلك كاف فى الرد على من نقض تحصيح الترمذى وتحسينه فى 
إبطال ماقال الذهبىٌ : وأن يجعله موضع الشذوذ والإنكار. 
أنواع الحديث فى جامع الترمذدى إجمالا: 
قد قسم الباحثون فى هذا الفن أحاديث الجامع أربعة أقسام : 
(1) 2 قسم صحيح مقطوع بصحته: وهو ماوافق فيه الشيخيخان. 
)2 قسمعلى شرط أبى داود والدسائى: كما بينا فى الشروط 
وناقشناه. 
 20(‏ قسم أخرجه للضدية فى موضع الخلاف؛ فإنه يأتى بدليل 


116 


احسري الخبر في مبادئ علم الأثر 

المخالف ويوازن بينهما وبين علل الحديث. . 
نه قسم أبان عنه فى كتابه أنه أخرجه؛ لأنه قد أخل به بعض 
الفقهاء » ولييس فى الموضوع غيره فشرطه واسع جداً يجعل كل 
حديث عمل به فقيه داخلاً فى شرطه كما سبق منا فى بيان شرطه. 
طريقة سرده الأحاديث فى جامعه: 
قدتنوع الإمام العرمذى؛ طريقة جمعه الأحاديث إلى مسلكين: 
سلكهما فى كل باب من أبواب الكتاب : 
الأول: رواية طائفة من الأحاديث بأسانيدها. 
الغانى: الإسارة إلى أحاديث فى معنى ما أخرجه فى الباب بأن 
يذكر من رواها من الصحابة فيقول :وفى الباب عن فلان عن فلان . 
أمَا الطنريقة الأولى من هذ ين الطريقين؛ فقد سلك فيها مسالىف 
أربعة نذكرها بالعرتيب : 
الأول: أنيخرجالحديث الصحيح ثم يردفه بأحاديث 
صحيحة أيضاً. 
الغانى: أن يصدر الباب بحديث صحيح أصل فى الباب ثم 
يروى حديثاً دون الصحيح. 

وفائدة ذلك تقوية الصحيح لتعرز مخرجه وذلك يفيد 
لجان عع اس سس اسه لاسا ال 


احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
عند التعارض. 


الغالث: قد يعكس الأمرفيصدر الباب بالحديث التكلم فيه 
ثم يردفه بحديث أوأكثرمن رتبة الصحيح. 

ومقصده من ذلك بيان علة الحديث ثم يروى الأحاديث 
الصحيحة لتكون شاهداً لمعنى الأول مقوية له وإن كان ضيعفاً فى نفسه. 
الرابع: قب يلخرج حديناً ضعيفاً ثم يتبعه بضعيف مثله 
أيضاًليفيد تقريته. 
أمَا طريقة الإشارة إلى الأحاديث: 

فإن الإمام الدرمذى يكتفى فى كثيرمن الأبواب بحديث 
واحد أوالنين ثم يشي رإلى الأحاديث المروية مما يوافق شرطه بقوله: 
وفى الساب عمن فلان وفلان” وهى ميزة بارزة لكتابه أمكنه بها أن 
يجمع الكثير من السنة فى كتابه. 

ومقصد الترمذى من قوله” وفى الباب“ أن هذه الأحاديث 
يصلح ذكرها فى هذا الباب لتعلقها بالمسئلةء وليس معنى ذلك أنها 
موافقة فى لفظها للحديث المروى بل كثيراً ما يكون لها لفظ آخر. 

وليس معنى ذلك أن الحديث روى نفسه عن هؤلاء 
الصحابة بل هى أحاديث مناسبة لحديث الباب. 

وأن لكل حديث من الأحاديث المشار إليها له رتبة من 
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الصحة: والضعف حسب استيفاء شروط الصحة أو نزوله عنها 


وليس معنى ذكرها فى الباب إندراجها تحت حكم الحديث المخرج . 
وائله تعالى أعلم. 1 
أقسام الحديث فى جامع الترمذى: 
قسم الإمام الترمدى رحمه الله تعالى أحاديث كتابه إلى ثلاثة 
أقسام أساسية: 

”الصحيح“ ”الحسن“ 2 ”الغريب“ 
أمَا الممحيح: وهومااتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله 
إلى آخرالسندء ولم يكن شاذاً ولامعللاً كما سبق تعريف. 
وأمًا الحسن: فعرفه الترمذى -رحمه الله تعالى- فى آخ ركتابه 
السجامع“ كتاب العلل فقال: كل حديث يروى لايكون فى إسناده 
من يتهج بالكذب ولايكون الحديث شاذاء و يروى من غير وجه 
نحوذلك؛ فهو عندنا حديث حسن. 

فالترمذى لم يشترط الضبط ولا الإتصال فى الحسن» وذلكف 
أنه أراد بهذا التعريف أن الحديث الضعيف إذا تعدد سنده وتقوى 
يحكم له بالحسن» وهو معروف عند المحدثين بالحسن لغيره. 
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وأما الغريب فقسمان: 
61 غريب سنداومساً | (9) غريب سنداًلامساً 
غريب سنداً ومتناً: وهو الحديث الذى تفرّد برواية متنه راو 
واحدء لم يروه غيره سواء كان التفرد فى الصحابى فقطء أ واسثمر 
فى من بعده من السندء وفى مثله يقول الترمذى حديث غريب أو 
غريب لانعرفه إلأأمن هذا الوجهه أو إلأمن حديث فلان. 
غريب سنداً لامتناً: وهوأن يسروى الحديث من أوجه كثيرة, 
ثم يعفرد أحد المروادة بروايته عن شخص لم يروالآخرون عنه هذا 
اللحديثء فهو غريب من جهة هذا الإسنادء والمتن نفسه مشهور 
لروايعه من طريق آخرء وهذا القسم يجتمع مع الحسن حسب 
اصطلاحه دون الأول. 
شرح العبارات المركبة فى الحكم 

على الحديث الواحد فى جامع الترمدى: 

لايكتفى الإمام الترمذى ببيان رتبة الحديث بصفة واحدة » 
ش بل كثيرأما يجمع بين وصفين من هذه الأوصاف الثلاثة السابقة, 
وقد يجمع الأوصاف الشلاثة فى الحكم على الحديث الواحد» 
وذلك مسما ينبغى أن يعنى به طالب للحديثء ويتنبه لمراد الترمدى 
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ممه وهذه العبارات أربعة: صحيسح غريب» حسن غريب» حسن 
صحيح» حسن صحيح غريب. 

وحاصل التحقيق فى معنى هذه العبارات الضابط العالى : 

41١‏ أن الترمذى يقول :”صحيح غريب “إذاكان الحديث مروياً 
بإسناد واحدء وقد بلغ درجة الصحة؛ وقد يريد الغرابة سدداً لامتناً. 
)2 ويقرل ” حسن غريب “ إذا روى بإسناد واحد وكان وسطاً 
بين العسحيسح والضعيفء وهوالحسن لذاتهء وقد يريد غرابة 
الإسناد و يبّه حينئل بقوله: حسن غريب من هذا الوجه 

رمع ويقول”حسن صحيح“ إذا تعد د إسناد الحديث ويبلغ 
درجة الصحة: والمعنى” حسن وصحيح “ وقد بلغ أقوال العلماء 
فى حل هذا الحكم إلى بضعة عشرء وقد ذكرها الإمام السيوطى فى 
حاشيته على العرملى , وكذا فى ”فتح الملهم" فى مقدمتهء وذكر 
منها شيخنا البنورىٌ فى ”معارف السئن"١/‏ " مايلي: 

1 منها: ما قال الحافظ ابن حجرفى ”شرح النخبة * ماملخصه 
حصل هناك تردد فى تحقيق شروط الصحة أوعد مهفساغ 
للمجتهد أن يصفه بوصفين : حسن عند قوم وصحيح عند آخرين 
غيرأنه خذف هناك حرف الترديدء أوحرف العطف وفيه أن هذا 
يسبعد من أمثال الترمذى حتى يترد فى صحة حديث أوحسنه» 


آذآ ل ل ل لبمس يي ري 
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وحذف العسطف غيرمطرد فى مثل هذه المواضع على أن مصطلحه 
هذا فى سائرالكتب» ولن تسجد صحيحاً من غيرضم حسنء أو 
غريبء فهل تردد فى جميع مروياته ...... إلخ. 
2 ومنها: ماقال الحافظ ابن كثيرأن الحديث الحسن الصحيح 
رتبة مسوسطة بين الصحيح والحسن, وتشرب من كل منهما شبهاً 
كالمُزّما فيه حلاوة وحموضة معاً. 
وفمه أن كثيرا ما يكون الحديث الذى يحكم عليه بأنه حسن 
مسحيرح حديث الصحيحين فكيف يصح أن ينزل الحديث ما اتفق 
عليه الشيخان عن أن يكون صحيحاً . 
قال العراقى فى نكته على ابن الصلاح : ما قاله ابن كثير: تحكم 
لادليل عليه. 
2 ومسنها: ما أفاده الحافظ ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى - 
فى كتابه الإقشراح “ فى أصول الحديث ما ملخصه : أن الصفات 
الى تقصضى قبول الرواية من التيقظ والحفظ والإتقان درجات 
بعضها شوق بعض.فوجود الأدنى كالصدق وعدم التهمة لاينافى 
وجود الأعلى كالحفظ مع الصدق» فصح وصفه بالحسن بالنظر إلى 
الأدنى وبالصحيح بالنظرإلى الأعلى» فاتحد من جهة المصداق فى 
الصحيح, ؛ واختلفا فى المفهوم وتحقق بينهما العموم والخصوص» 
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فكل صحيح حسن من غيرعكس كلى» وهذا كالظاهر والنص عند 
علماء الأصول. 

وهذا الجواب هو المختار عند الشيخ أنور الكشميرى» 
والحافظ ابن حجر فينكته على ابن الصلاح “ قوى جواب ابن دقيق 
العيدء وفيه أنه لا داعى لذكر الحسن عند وجود صفات الصحيح 
وحكم الصحيح عليه فتأمل! 
() ويقول الترمذى: حسن صحيح غريب “ إذا كان فى 
بعض الأسائيد الحسن الصحيح غرابة» وكذلك إذا كان الحديث 
مروياً بإسناد فرد. 

وقد تردد فيمه بين الحسن والصحة للخلاف بين العلماء » 
فإنه يقول فيه: حسن صحيح غريب ويبين ذلك التفردء والمعنى 
على تقدير أوكأنه يقول: حسن غريبء أو صحيح غريبء أو يكون 
هناك غرابة فى متن الحديثء أو فى لفظ منه فالصحة ترجع إلى 
وصف رواته, والحسن يرجع إلى تعدد إستادهء والغرابة إلى هذا 
اللفظ؛ إِمَا إذا أفرد العرمذى الغرابة فى الحديث بأن يقول : حديث 
غريب فقطء دون وصف آخسرء فالأغلب أنه يريد بذلك ضعف 
الحديث -والله تعالى أعلم .- ٠‏ 


احسن الخبر فى _مبادئ علم الأثر 
سسحتت يد اليا عله ار 


شرح اصطلاحات الترمذى فى الكلام على الرواة 

لقد أتى الترمذى فى جامعه بأنواع كثيرة من علوم أسماء 
المرجمال وعنى عناية خاصة بالجرح والتعديل ؛ وأكثر من الكلام فى 
الرواة» و ذكرهم بكلمات خاصة إصطلاحية, وفيما يلى بيانها: 
(1) . مقارب الحديث: اخصلف فى ضبطه فقيل بكسر الراء 
المهملة» وقيل : بفتحهاء والمحقيق أن الوجهين صحيحان, 
والمعنى على الأول أن الحديئه يقارب أى يوافق حديث غيره و على 
الثانى : أن حديث غيره يقاربه أى يوافقه. 

وهذه العبارة من المرتبة الأخيرة من مراتب التعديل» 
وصاحبها يكتب حديثه للاعتبارء فإن تقوى بوروده من غير وجه كان 
 )'(‏ فيهمقال » معناه أنه مطعون فيه. 
25 ليس بذلك »أى ليس بذاك القوى الذى يحتج بحديثه» 
وهله اللعبارة والتى قبلها من أسهل عبارات التجريح يكتب حديثه 
وينظر فيه ولايحتج به. 
2( ذاهب الحديثء أى أن السسيان والغفلة غلبت عليه 
فأذهيت ما عنده من الحديث. 
()_ ترك حديثهء متروك الحديث » أى أن حديثه لايروى 
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ولاينقل إلا لبيان حاله» وهاتان العبارتان الأخيرتان من ألفاظ الجرح 
الشديد الى تساوى الإتهام بالكذبء ومن قيلت فيه يهجر حدينهم» 
ولايشتغل بالرواية عنهم» -والله تعالى أعلم.- 
مؤلفات التعرمذى ماسوى جامعه هذا ؛: 
1 الشمائل النبوية : وهوأحسن وأشهرما كتب فى شمائل النبى 
كتاب العلل: وهو ملحق بكتابه الجامع. 
وم كتاب التاريخ. 
26 كتاب الزهد. 
4 كتاب الأسماء والكنىء وما إلى ذلكك. 

وقد روى عنه هذا أبوالعباس أحمد بن محبوب المروزئ 
وروى عنه شمائله» الهيغم بن كليب الشاشى - 


وجملة مافيه من الروايات المسندة ( 2 ا اع حديقاً . 
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(0) الإمام الدسائى وكتابه المجتبى (ه الالا ص سه 
اسمه» ونسبهء ورحلاته العلمية: 0 هوأبوعبدالرحمن 
أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار النسائى “نسبة إلى 
الدساء بلدة مشهورة بخراسان» ويقال النسوى (بقلب الهمزة واواً) 
إمسام عسصره فى الحديث وقدوتهم فى الجرح والتعديل سمع أئمة 
الحديث بخحراسان ورحل إلى قتيبة بن سعيد البلخى» وهو ابن خمسة 
عر عاماًء ومكث عنده سنة وشهرين وأخذ عنه الحديثء ثم قدم 
صر وأقام بهها طويلاً وأخذ من علماء الحجاز والعراق والشام و 
الجزيرة» وسمع إسحاق بن راهويه وأبا داود السجستانى,وصئف 
المجتبىء وهو بالباء المؤحدة» وقال الزركشى فى تخريج أحاديث 
الرافعى » ويقال: بالنون أيضاً. 
وقد سلك النسائى على طريق الشيخين فى ” جمع السنن» 
قال الإمام أبوعبد الله بن رشيد : كاب النسائى أبدع الكتب 
المصنفة فى السئن تصنيفاء وأحسنها توصيفاً وكأنّ كتابه جامع بين 
طريقى السخارى ومسلم مع حفظ كثيرمن بيان العلل» وهو أقل 
الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلا مجروحاًءويقاربه كتاب 
أبى داود والعرملدى», ويقابله من الطرف الآخركتاب ابن ماءجة؛ فإنه 
و ب -----_-_ 277 
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احسرن الخبر في مبازئ علم الاثر 


الأحاديث» وبعض تلك الأحاديث لاتعرف إلآمن جهتهم» راجع 
مقدمة زهرالربى على المجتبى. 

وقد تجسب النسائى أن يروى عن ضعيف ولوكان يعلوبه 
الإسنادء وقد نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر فى شروط 
الأئمة الستة, عن النسائى أنه كان يقول: لماعزمت على جمع 
كتاب السنن » استسخرت الله تعالى فى الرواية عن شيوخ كان فى 
القلب منهم بعض الشىء؛ فوقعت الخيرة على تركهم؛ فنزلت فى 
جملة من الحديث كنت أعلوفيهم » وسألتٌ الإمام أبا القاسم سعيد 
بن على الزنجانى بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه, فقلت: إن 
أباعبد الرحمن النسائى ضعفه فقال: يابنى إن لأبى عبد الرحمن 
شرطاً أشد من شرط البخارى ومسلم.ولذا فضل بعض المغاربة 
كتاب النسائى, على جامع البخارى» نقل ذلك الحافظ السخاوى 
فى فتح المغيث» ص (؟ )١‏ طبع الهند. 

وقال الحافظ ابن حجرفي نكته على ابن الصلاح : تجدب 
النسائى إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين. 

وقال أبو الحسن المعافرى: إذا نظرت إلى مايخرجه أهل 
الحديث فما يخرجه النسائى أقرب إلى الصحة مما يخرجه غيره. 
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احسرن الخبر فو ميادئ علم الأثر 
لع حت جم يي يا عله اشر 


وقال محمد بن معا وية الأحمر الراوى عن الدسائى: قال 
النسائى : كتاب السئنء كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه يبين علته» 
والمنتخب المسمّى بالمجتبى صحيح كلّهء كذا فى ما تمس إليه 
الحاجة ص 5 ). 

وقد قال ابسن مندة » و ابن السكنء و أبوعلى الدسابورى » 
وأبو أحسد بن عدىء والخطيبء و الدار قطنى : ”كل ما فى سئن 
النسائى صحيح“ ؛ و لكن فى هذا تساهل صريح. 

قال البقاعى فيشرح الألفية» من ابن كثير: إن فى الدسائى 
رجالاً سجهولين إِمَاعيناً أو حالاً ومنهم؛ المجروح وفيه أحاديث 
ضعيفة و منكرة و معللة. 

وقد فسم الحافظ أبو الفضل فى شروط الأئمةء أحاديث 
أبى داود والدسائى إلى ثلائة أقسام: 
القسم الأول : الصحيح المخرج فى الصحيحين. 
القسم الثانى: صحيح على شرطيهما. 

وقد حكى أبوعبد الله بن مندة أن شرطهما إخراج أحاديث 
أقوام لم ييجمسع على تركهم كما سبق تفصيله إذا صحّ الحديث 
باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال» فيكون هذا القسم من 
السصحيح إلا أن طريقه لايكون طريق ما أخرجه البخارى ومسلم فى 
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احسرن الخبرفو مبادئ علم الأثر 
صحيحيهماء بل طريقه طريق ما ترك البخارى ومسلم من الصحيح. 


القسم الغالث : أحاديث أخرجاها من غيرقطع منها بصحتهاء 
وقد أباناعلتها بما يفهمه أهل المعرفة» كذا فى الأجوبة الفاضلة, 
ص:١426).‏ 

وقد روى فى كتابه المجتبى المتداول عند نا( ١‏ 777 ) حديفاً 


5 الإمام ابن ماجه وسننه 7٠9١‏ ل لك" ها) 
اسمه ونسبه: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه 
الربعى القزوينى رحمه الله تعالى وماجه (بتخفيف الجيم وتسكين 
الهاء) واختار الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى رحمه الله تعالى 
فى بستان المحدثين» والسيد مرتضى الزبيدى فى تاج العروس بأن 
”ماجه" اسم أضّهءو على هذا يكتب ابن ماجهء بالألف؛ ليعلم أنه 
وصف لنمحمد مثل عبد الله بن مالكب ابن بححييئة بالألف» وكذا 
إسماعيل بن إسراهيم ابن علية يكتب ابن علية بالألف» وقيل: إن 
ماجه , لقب والده وقيل: لقب جده. 

ولدسية ١8٠٠م‏ ه) وتوفى سنة( /2اه) سمع 
أصحاب مالك والليث وارتحل فى طلب الحديث إلى العراق 
والبصرة والككوفة ومكة والشام ومصر والحجاز. 
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ثناء أهل العلم عليه: قال أبريعلى الخليل: ابن ماجه ثقة 
كبير» متفق عليهء محتج به له معرفة وحفظ. 


وقال الذهبى رحمه الله تعالى فى” تذكرةالحفاظ “ ابن 
ماجه الحافظء الكبيرء المفسرء صاحب السنن» والتفسيرء» 
والتاريخ» ومحدث تلك الديار. 

وقال ابن ناصر الدين فى حقه : هو أحد الأئمة الأعلام, 
وصاحب السنن أحد كتب الإسلامء حافظء ثقةء كبير. 

وقد ألف ابن ماجه ماسوى كتابه السنن كتاباً فى التفسير» 
ذكره السيوطى فى الإتقان وكتاباً فى التاريخ » ذكره ابن كثير فى 
البداية والنهاية». 
وصف كتابه السنن: قال الذهبى -رحمهاللهتعالى - فى 
تذكرة الحافظء عن ابن ماجه :قال عرضتٌ هذا السننء على أبى 
زرعة؛ فنظر فيه» وقال: أظن إن وقع هذا فى أيدى الناس تعطلت 
هذه الجوامع أو أكثرها. 

وقال أبوالقاسم الرافعى فى تاريخ قزوين: والحفاظ يقرنون 
كتابه بالصحيحين وسنن أبى داودء والنسائى » ويحتجون بمافيه. 

وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية» ابن ماجه 


130 


احسين الخبر فو مبادئ علم الأثر 
2-5-ييت-فد-كت كاتاه هك اس اسه لش اك 
صاحب السدن» المشهورةء وهى دالة على عمله وعلمه؛ وتبحره 


واطلاعه واتباعه السنة فى الإصول والفروعء ويشتمل على اثنين 
وثلاثين كتاباً وألّف وخممسمائة باب» وعلى أربعة الأف حديث 
كلّها جياد سوى اليسيرة وله خمسة أحاديث من الثلاثيات من طريق 
جبارة بن المغلس الحمانى أوردها فى سننه وقد تكلّموا فى جبارة 
وعدت كن اق دو كناخ الي ولذا أجرى عامة القدماء 
على إضافة المؤطأء أو غيره إلى الخمسة. 

وأوّل من أضاف ابن ماجهء إلى الخمسة الحافظ أبو الفضل 
بن طاهر المقدسى المتوفى ( 4 * 8ه ) حيث أدرجه معها فى 
الأطراف» و فى شروط الأئمة الستة ١‏ 

ثم الحافظ عبدالغنى فى كتابه أسماء الرجال » الذى هذّبه 
المزى» وسبب تقديم هؤلاء له على المؤطأء كثرة زوائده على 
الخمسة بخلاف المؤطاء كذا فى ما تمس إليه الحاجة ص:ه". 

وأوّل من أضاف المؤطأء إلى الخمسة:» هوالمحدث رزين 
بن معاوية العبدرى الرقسطى المالكى المتوفى ( ١”‏ اه ). 

وأمًا أول من أضاف مسندالدارمىء إلى الخمسة بدل ابن 
ماجهء هو الحافظ أبو سعيد ليل بن كيلكوى العلانى 
المتوفى(! "2ه). 


احرن الخبر في مباذئ علم الآثر 

ويشعمل كتاب ابن ماجهه على قدر ألف حديث ضعيف 
ويسلغ ما نظمه ابن الجسوزى من أحاديث ابن ماجه » فى سلىف 
الموضوعاتء نحو ثلاثين حديثاً. 

وقد جمع الشيخ عبدالرشيد النعمانى فيماتمس إليه 
الحاجةء أحاديث ابن ماجه, التى أدرجها ابن الجوزى فى كتابه 
الموضوعات » حديئاً حديثاً؛ فبلغت أربعاً وثلاثين حديثاً وذكرما فى 
أساتيد ها من مقال» ثم أورد سبعة أحاديث أخرى حكم عليها بعض 
الحفاظ غير ابن الجوزى بالوضع وحكى ما فى أسانيد ها من مقال 
أيضاً؛ فبلغت جميعها أحدى وأربعين حديثاً. 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- فى تهذيب 
التبهذيبء» فى ترجمة ابن ماجة: وجدتٌ بخط الحافظ شمس الدين 
محمد بن على الحسينى ما لفظه: سسعتٌ شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزى يق ول : كل ما انفرد به ابن ماجه؛ فهو ضعيف يعنى 
بذلك ما انفردبهمنالحديث عن الأئمة الخمسة» وهى 
(28" ا)حديشاء لم يرو ها أصحاب الصحاح الباقية انتهى ما 
وجدثه بخطه, لكن حمله على الرجال أولى؛ وأمّا حمله على 
الأحاديث» فلابصح لوجود الأحاديث الصحيحة والحسان مما 
انفرد به عن الخمسة. 
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احسن الخبرفي مبالئ علم الأثر 

قال عبد الفماح أبوغدة فى تعليقه على الأجوبة الفاضلة » 
حمل الضعف على الراوى الذى انفرد به ابن ماجه بالرواية عنه 
لاعلى الحديث الذى انفرد بإخراجه هو الذى ارتضاه شيخنا 
الكوشرى» وصرّح بهفى تعليقه على شرو ط الأئمة الخمسة 
للحازمى» ص ١‏ ؟ 
وقد سبق منا كلام الشيخ الأنؤرالكشميرى -رحمه الله تعالى- فى 
ما يتعلّق بابن ماجه وسننه وعداده فى الصحاح الستة» فليراجع ما 
سبق. والله الموفق ,- 
رواة ابن ماجه :2 والمشهورون برواية سين ابن ماجه" أربعة: 
)1١‏ أبو الحسن بن القطان . 
(7) سليمان بن يزيد , 
(17) أبوجعفر محمد بن عيسى . 
)2 أبو بكر حامد الأبهرى -رحمهم الله تعالى أجمعين. - 

قال الحافظ ومن الرواة عنه سعدون وإبراهيم بن دينار» 
والذى وقع لناروايته منهم هو الحافظ أبو الحسن بن القطان المتوفى 
4ه ) ومن عادته أن يذكر بعض أسانيده بلا واسطة ابن ماجه 


من الشيو خ الآخرين فى هذه الدسخة لعلوها -والله تعالى أعلم.- 
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احسن ‏ الخبرفو_مبادئ علم الأثر 


(4) الإمام مالك بن أنس الأصبحى ومؤطأه 
29-59اهم) 

ترجمته ونسبه: ‏ هوأبوعبد الله مالك بن أبى عامر 
الأصبحى الحميرى؛ إمام دار الهجرة فقيه الأمّة وأحدُ الأئمة 
الأعلام» وركن من أركان الإسلام . 

ولد الإمام بالمديئة النبوية سئة (9ه) على أصمّ الأقوال» 
وتوفى بها يوم الأحد لعشر خلون. 

وقيل لأربع عشرة خلت من ربيع الأول سئة 29 ااه 
عن ستة وثمانيين سنة» ود فن بالبقيع يزارقبره بجوار شيخه نافع 
مولى ابن عمرطفه كان من أحسن الناس وجهاً وأحلاهم عيناً وأنقاهم 
بياضاًء عظيم اللحية والهامة؛ أصلع واسع العينين» أشم الأنف 
لايغير شيبه بالخضاب» ويأخذ أطراف شاربه» ولايحلقه, ولايحفيه 
ويعيب حلقه. وكان يلبس اللباس العدنيةالجيادء والمدنية, 
والسخراسانية, والمصرية المترفعة البيض»ويستطيب بطيب»ويقول : 
ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلاأن يرى أثر نعمته عليه. 
قال بحر: دخلتٌ على مالكء فرأيت عليه طليساناً يساوى 
خمس مائة أشبه شىء بالملوك كان أبوه أنس رواياً للحديث» 


كك كم 
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احسرن الخبر فى مبادئ علم الأثر 
مب + + 2 1 !#1 


وكان مقعداً بحترف صناعة النبلء وأمه من فضليات النساء 
الصالحات وهى التى وجهته إلى طلب العلمء ولقد عممته حين بلغ 
سن التعليم» وقالت له :اذهب فاكتب حديث رسول الله عااتك, 

وجده مالك من كبار التابعين أخذ العلم عن عمر كه 
عذمان#ه» وعائشة رضى الله تعالى عنها »وأبى هريرة 244 وهو أوّل 
من وفد من اليمن إلى الحجاز من هذه الأسرة المباركة. 

قال الررقانى: جلس مالك للدرسء وهو ابن سبعة 
عشرعاماً وكتب بيده الشريفة مائة ألف حديث . 

قال ابن فرحون :كان كالسلطان له حاجب يأذن عليهء فإذا 
اجتممع الساس على بابه أمر آذنه فدعاهمء وإذا أراد الجلوس 
للحديث اغتسل» وتطيبء ولبس ثياباً جدماً وتعمم, وقعد بخشوع 
ووقار وحشمة وأدب فى مسجد رسول الله يش لايرفع فيه صوته 
إجلالا لمرسول مه ويبخر المجلس بالعود من أوله فلايزال يبخر 
إلى فراغه تعظيماً للحديث. 

كان داره بالمدينة الطيبة الى ينزلها دار عبد الله بن 
مسعود ذه وقد بدى على هذا المكان مسجد صغير قريب المناخة 
يعرف بمسجد مالك بن أنس ومكتوب عليه هذا الإسم على بوابة 
المسجد. 
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احسن الخبر فو _مبادئ علم الأثر 

وكستٌُ أزوره كل يوم غالبا فى طريقى من الجامعة 
الإسلامية» إلى الحرم النبوى الشريف جائياً وذاهباً إلا ماشاء الله 
ملة إقامتى بالصدينة النبوية» زاد ها الله شرفاً وكرامةٌ من 
صفر المظفر (58اه) إلى جمادى الأولى عام (87 ا ه)رزقنا 
الله تعالى العود إليها مراراً والدفن بها ببقيع الفرقد وجوار الصحابة 
والتسابعين لهم باحسانء#: وقد هدم هذا المسجد والبايات كلها 
بقربه لتوسيع المسجد النبوى الشريف. 

وكان مالك رحمه اله تعالى يجلس للدرس فى المسجد 
النبوى الشريف حيث يجلس عمر بن الخطاب , وهوالمكان 
الذى كان يوضع فرا شه يه هناك إذا اعتكف! وهو عند 
أسطوانة السرير بين أسطوانة الحرسء والسطوانة الوفود نصفها فى 
الشباك ونصفها فى رياض الجنة داخمل المسجد النبوى الشريف . 

قال ابن مهدى: سفيان الشورى إمام فى الحديث وليس 
يامام فى السنةء والأوزاعسى إمام فى السنة وليس بإمام فى الحديث» 
ومالك إمام فيهما. 

والمراد بالحديث ههها نقل ألفاظ الحديثء وآثار الصحابة 
بأسانيده الصحيحة:؛ والمراد من السدة ههنا الأصول والقواعد. 

وقال ابن معين :مالك أمير المؤمنين فى الحديث. 


ل ب لكك 
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مباذئُ علم الأ3 


احمرن الخبر فيو حي 
وقال الشافعى -رحمه الله تعالى- إذا جاء الأثر» فمالكف 


النجمء وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. 

وقال ابن عبيئة فى الحديث المشهور: يوشك أن يضرب 
الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلايجدون عالماً أعلم من عالم 
المديدة؛ أخرجه مالك والترمذى وحسنه؛ والنسائى والحاكم 
وصححه عن أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه- مرفوعاء نرى أنه 
مالك بن أنس» وكذا قال عبد الرزاق وابن مهدى وغيرهم. 
وفى مقدمة أوجز المسالك شرح مؤطأ مالك: قال عبد الله بن 
مبارك: كنب عند مالكب» وهو يحد ثناء فلدغته عقرب ست عشرة 
مر-ةء ومالك يتغير لونهء ولايقطع الحديثء فلمًا تفرق الناس قال : 
إنّما صبرت إجلا لا للحديث . 
قال ابن خملكان : كان مالك لاي ركب فى المدينة مع ضعفه وكبر 
سنه ويقو ل: لا أركب في مديئة فيها جئةالنبى عش مدفونة. 
ولقد الف العلماء فى مناقب مالك ومآئره الشريفة كتباً قيمةك» 
وعن سائر الفقهاء » والمحدثين الذين بذلوا جهود هم لخدمة هذا الدين. 
أصول مذهبه: كانت أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى هى 
الأصول المعتبرة عند باقى الأئمة؛ وهى: 
الكتابء السنة, الإجماعء القياس» وزاد عليها شيئين اثنين : 
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عمل أهل المدينة» المصالح المرسلة. 

أمَا المصالح المرسلة؛ فقد أخذ بها أكثر الأئمة مع التغيير 
فى المصطلحات. 

وأمّاعمل أهل المدينة؛ فقد اعتبره حجة دالة على ما كان 
عليه النبى شي من فعلء أو حال ولايعتبر عملهم حجة إلا إذا كانوا 
مسجمعين عليه متوارثين العمل به جيل بعد جيل حتى عهد الرسول َنم 
وهو يرى أنهم لايلعزمون أمرأء ويعلمون به جميعاً إلا إذا كان 
مشروعاً عمل به الصحابة فى عهد الرسول :اش وأقرّهم عليهءثم 
توارثه من بعد هم ودرجوا عليه وعمل أهل المدينة عدده أقوى من 
أخبار الآحادء فإذا تعارض الخبر الراحد مع أهل المدينة رجح الثانى. 
ومن هنا استدرك عليه الإمام ليث بن سعد -رحمه الله تعالى- 
سبعين سنة ترك الأخذ بهاء وهى فى موطنهء ولم يوافقه بقية الأئمة 
والعلماء من بعده على هذا مع أن التواتر تحملاًء وخماصة فى 
دار الهجرة ومديدة النبى نش والمعمول به عندهم خلفاً عن سلف» 
والأصاغرعن الأكابرهوأقوى من أخبار الآحاد» ويطمئن به القلوب» 
ويسلمه العقرل؛ -والله أعلم.- 
مؤلفاته ١:‏ ومن مؤلفات مالك -رحمه الله تعالى - 


1 رسالته إلى هارون الرشيد . 
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1 : الخبر في هبادئ علم الأذ 
حسن الخبر فى ثر 


)0 رسالته إلى ابن مطرف. 

)2 رسالته إلى الليث بن سعد فى إجماع أهل المدينة. 
”)2 رسالته إلى ابن وهب. 

(ه) كتاب الأقضية. 

(9) كتاب فى النجوم وحساب مدار الزمان» ومنازل القمر. 
() كتاب المناسكب. / 

(4) كتاب فى التفسير. 

(9) كتاب المجالسات. 

وماإلى ذلكء ولكنها لم تشتهرعنه. 

وأشهر مؤلفاته: 


كتابه المؤطأ: الذى ألفه بإشارة من المنصور حين حجٌ» وطلب 


إليه أن يدون كتاباً جامعا فى العلم يتجدب فيه شدائد ابن عمر ذه » 


فمعسى المؤطا؛ المسهل والمنقحء و لذا لمّا سأل أبوحاتم 


الرازى لم سمّى المؤطأ ؟ فقال: شىء صنعهء ووطاه للناس . 


وذكر الإماه السيوطى -رحمه الله تعالى - لهذه العسمية 


وجهاً آخر؛ وهوماروى أن مالكا قال: عرضتٌ كتابى هذا على 
سبعين فقبهاً من فقهاء المديئة فكلّهم واطأني عليهءفسميئه المؤطأ“ 
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احسن الخبر فيو مبادئ علم الأثر 

ولم يسبق مالكاً أحد إلى هذه العسمية فإن من ألّف فى زمانه بعضهم 
سمى كتابه بالجامعء وبعضهم بالمؤلف» وبعضهم بالمصنف 
واستغرق فى تأليفه أربعين سنة . 
مشايخه: وقد روى مالكب - رحمه الله تعالى- عن تسعمائة 
شيخ فأكثر عن نافع عن ابن عمر 5 » وقد عده بعضهم أصح 
الأسانيدء وروى عن شيخه أبى بكرعبد الله بن يزيد المعروف ب ابن 
هرمزء ولازمه سبعء أو ثمان سنين . وروى عن سعيد بن المسيب 
وعروة والقاسم وأبى سلمة وحميد والزهرى وغيرهم. 

قال الغافقى : عدة شيوخه الذى سمّاهم فى المؤطأ خمسة 
وتسعون رجلاء وعدة صحابته خمسة وثمانون» ومن نساء هم 
ثلاث وعشرون امرأة» ومن التابعين ثمانية وأربعون رجلا كلهم مد 
نيون إلا ستة» راجع لذلك مقدمة أوجز المسالك “ ص: ١>‏ . 
أصحابه ومن أخل منه : قال الإمام الذهبى رحمهالله 
حدث عنه أمم لايكادون يحصون. 

وقال الزرقانى : والرواة عنه فيهم كثرة جداً بحيث لايعرف 
لأحد من الأئمة رواءة كرواتهء وقد ألف الخطيب فى رواته مؤلفاً 
ذكرفيه ألفاً إلأسبعة. 
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احسرن الخبر فو مبادئ علم الأثر 

وكذا ذكره الإمام عبد العزيز الدهلوى فى البستان» وقد روى عنه 
بعض شيوخه أيضاً كالزهرى وأيوب السختانى وأبى الأسود 
وهشام بن عروة وغيرهم. 

وممن روى عنه من الأئمة المشهورين إمام الفقه محمد بن 
الحسن الشيبانى 'والشافعى والأزاعى والنورى رحمهم الله تعالى. 

وقال الدار قطنى: لا أعلم أحد! ممن تقدم, أو تأخراجتمع له 
ما اجتمع لمالكء روى عنه رجلان حد ينا واحداً بين وفاتيهما نحو 
من صائة» وشلاثين عاماً الزهرى شيخهء وتوفى سدة خمس وعشرين 
ومائة وأبوحةافة السهمى» وتوفى بعد الخمسين ومائتين» ورويا عنه 
حديث الفريعة بنت مالك فى سكتنى المعتدة, 

قال السيوطى: قال أبوحاتم أثبت أصحاب مالك» 
وأفقههم معن بن عيسى . 

وقال بعض الفضلاء : إختار أحمد بن حنبل فى مسنده “ 
رواية عبد الرحمن بن مهدى عن مالك والبخارى رواية عبد الله 
بن يوسف التنيسىء ومسلم رواية يحيى بن يحيى التيمى النيسابورى» 
وأبو داود رواية القعنبى؛ والنسائى رواية قتيبة بن سعيد عن مالك . 
وقد بلغت روايات المؤطأ » نحومن ثلاثين نسخة» أشهرها رواية 


يحيى بن يحيى المصمودى الأندلسى» توفى سنة (6٠ه)‏ 
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احين الخبرفى_مبادئ عدم الأثر 

المتداولة فى بلادنا المشهورة ب مؤطأ مالك» ومؤطأ ابن وهبء 
وابن بكير» وأبى مصعبء ومؤطأ الإمام محمد و غيرها. 
وهذه الرواياتء والدسخ تختلف فى ما بينها تقديماً وتاخيراً 
وزيادة, ونقصاً لاخعلاف الزمن الذى رويت فيه عن مالك مع ما 
كان عليه مالك -رحمه الله تعالى - من إدامة النظر فى مؤطأه فلا 
يبعد أن يزيد فيه أحياناً وأن ينقص منه أحياناًء ولذا اختلف الأقوال 
فى عدد أحاديث المؤطأ نظراً لاختلاف الدسخ المتداولة. 

وقال أبو بكر الهروى : جصسلة ما فى المؤطأ من الآثار عن 
النبى باو وعن الصحابة والتابعين ألف وسبع مائة وعشرون حديئا 
(*14)والمسند منها ستمائة حديث (* *1) والمرسل مأتان 
والنسان وعشرون ححديفا ( 789 ) والموقوف سعمائة وثلاثة 
عش ر حديناً (115) وصن قول التابعين مأتان وخمسة 
وثمانون(7880). 

وقال ابسن حزم فى مراتب الديانة : أحصيت ما فى مؤطأ 
مالكء فوجدثٌُ فيه المسسسد خسمس مائة ونيفء و فيه ثلاثمائة 
ونيف مسرمسلء و فيه نيف وسبعون حديفاً قد ترك مالك نفسه 
العمل بهاء و فيه أحاديث ضعيفة ردها الجمهرر. 

ونسخةمؤطأمالك » المتد اولة فى بلادنا هى رواية يحيى 
ح _)__-_ _-__ _-_-- 0 
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بن يحى المصمودى الأندلسى؛ والمصمود قبيلة من البرب»ررى 
يسحيى أوَلاً ببقرطبة من زياد ين عبد الرحمن بن زيا د اللخمى 
المعروف بشطونء ثم ارتحل إلى المدينة النبوية فى السنة الَتى 
توفى فيها مالك؛ أعنى سنة تسع وسبعين ومائةء وكان حاضراً فى 
تكفينه وتجهيزه, فسمع فى تلك الرحلة المؤطأ عن مالك إل 


ثلاثة أبواب من كتاب الإعتكافء فحدث بها عن زياد» فهى آخر 
نسخة نقلت عن مالك -رحمه الله تعالى - وتشتمل على كثير من 
المسائل الفرعية المناسبة للروايات الواردة فى الباب إلا أن رواية 
يحيى هذه ليست فى كتب الستة لما فيه من كثرة الأوهام كما فى 
البستان» وغيرة: نقله عنه صاحب أوجزالمسالكب » 

وخلاصة القول: أن المؤطأً مالك رحمه الله تعالى أقدم 
مؤلف فى الحديث وصل إلينامن كتب السلف الصالح فى القرن 
الثانى» وألف كتب فى شرح غريبه وشواهده ورجاله» ومازال علماء 
الأمة بسداولونه شرحاً وتخريجاً ممايدل على عناية العلماء البالغة 
بهذا الكعاب الجليل جزى الله سبحانه وتعالى مؤلفه مالكاً عنا وعن 
المسلمين كلّهم خيراً -والله تعالى أعلم .- 
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الإمام محمد بن الحسن الشيبانى ومؤطأء ه 
5ا”س قماهع. 

اسمه ونسبه: هو الإمام أبوعبد الله محمد بن الحسن بن فرقد 
الشيبانى كان والده صن أهل حرستا قرية مشهورة بظاهر دمشق 
فقدم العراق فى آخر عهد بنى أمية, فولد له محمد بواسط سنة 
انتين وثلائين ومانة فحمله إلى الكوفة فدشأبها وتلمذ للإمام أبى 
حنيفة -رحمه الله تعالى - ثم لازم بعده الإمام أبايوسف القاضى حتى 
برع فى الفقه. 
مشايخه: سمع الحديث عتهما وعن مسعر بن كدام وسفيان 
الشورى وعمروبن دينارء ومالك بن مغول وعمر بن زر الهمدانى 
والأوزاعى ومالك ب. ن أنس ولازمه مادة ثلاث سنين بالمديئة 
النسوية؛ وسممع منه أكثر من سبع مانة حديث» وهو أحد من روى 
المؤطأء عن مالكىء وأفقهم وأجلهم شأناً و علماً. 

زرزى عه الإمام الشافعى فأكثر عنه ويقرل هو فى ذلى . 
عه زرى مخصى كنم وروى عن امام يحبى بن مين 
الجامع الصغيرء ' وممن روى عنه أبوحفص الكبير» وأبو سليمان 
النجوزجانى, وخشام بن عبيسد الله الرازىء وأبو عبيد القاسم بن 
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احرن الخبر فو _مباائ علم الأثر 

سلام» وعسلى بن مساسم السطوسىء وخلف بن أيوب» ومحمد بن 
سماعة» ويحيى بسن صصالسح الوحاظى» وخلق سواهم ولاه هارون 
امرشيد قضاء اشرقة وصنف هناك كتاباً سمّاه الرقيات, ثم عزله 
وقدم وعدا ة لسر تخريج هارون إلى الرى طله به الخزر لمعه 
فخرج وهات بالرى سنة تسع وثمانين وهائة رحمه الله رحمةٌ واسعةٌ 
مناقبه: روى عسه أنسه قال : مات أبى» وترك ثلاثين ألف 
درهم, فانفقت خمسة عشر ألفاً على النحو و الشعرء ؛ وخمسة عشر 
ألا على الحديث والفقه. 

وسقول أبو عبيد. القاسم بن سلام: مارأيت أعلم بكتاب الله 
من محمد بن الحسن ومدحه الإمام الشافعى كثيراً» ونقل فى ذلك 
ما يصعب إحصاء د ومما نقل عنه فى عداد مناقبه» أنه كان يقول : لو 
أشاء أن أقول : نسزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته و 
مي 0 
كأن القرآن نز بلغتهء وما رأيت أعلم بكتاب الله منه كأنّه عليه 
لاق قرت كا اش رك اجر بجو ا 
أنشقسُ على كنب محمد بن الحسن ستين ديعا م تدبرتها 
فوضعتٌ إلى جنب كل ل مسئلة حديثًء ولو لم يعرف لسانهم لحكينا 
أنهم من الملائكة'محمد فى فقهه, ؛ والكسائى فى نحوه والأصمعى 
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احسن الخبر فو _ مبادئ علم الأثر 

فى شعرهء وما إلى ذلك من الكلمات» وروى عن الإمام أحمد بن 
حبل أنه قال: إذا كان فى المسئلة قول ثلاثة لم يسمع مخالفتهم, 
فقيل له: من هم؟ فقال : أبو حديفة وأبويوسفء ومحمدبن 
الحسن؛ فأبو حنيفة أبصر هم بالقياس وأبو يوسف أبصر الناس 
بالآثار» ومحمد أبصرالناس بالعربية. 

وسأل إبراهيم العربى: أحمد بن حنبل هذه المسائل الدقيقة 
من أين لك ؟ قال: من كتب محمد بن الحسن . 

وقال الطحاوى: سمعتُ أحمد بن أبى عمران يحكى عن 
بعض أصحاب محمد بن الحسن أن محمد بن الحسنء كان حزبه 
كل يوم وليلة ثلث القرآن. 

وعن أبى رجاء عن محمود كنا نعده من الأبدال وقال : 
رأيت محمد بن الحسن فى المنام؛ فقلتٌ : يا أبا عبد الله! إلى ما 
صرت ؟ 

قال:قال لى ربى : إلى لم أجعلك وعاء للعلمء وأنا أريد أن 
أعذبكء قلت : ما فعل أبو يوسف ؟ قال : فوقىء قلت فأبوحنيفة ؟ 
قال : فوقه بطبقات كثيرة . 

ولمافرغهارون الرشيد الخليفة من دفن محمد بن 
الحسنء والكسائى بالرى أنشا يقول : 
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احسرن الخبرفو مبادئ عدم الأثر 
أسفتٌ على قاضى القضاة محمد فازريت دمعى والفوائد عميد 
و أقلقنى موت الكسائى بعده ١١‏ وكادت بى الأرض والفضاء تميد 
هما عالمنا أوديا فتخبر ما فمالهمافى العالمين نديد 
نقل ذلك الحافظ الذهبى -رحمه الله تعالى - فى مناقب 

أبى حنيفة» وصاحبيه -رحمهم الله تعالى أجمعين - 
كتابه المؤطأ: عددمافى مؤطأ محمدء من الأحاديث 
المرفوعة:. والآثار الموقرفة على الصحابة ومن بعاد هم مسندة» أو 
غير مسندة حسب ما أحصاه الشيخ مولانا عبد الحى اللكنوى فى 
مقدمة تعليقه الممجد على مؤطأ محمد » يبلغ ألفاً ومائة وثمانين 
منها عن مالك رحمه الله تعالى ألف وخمسة وعن غير مالك مائة 
وخمسة وسبعون فيها عن الإمام أبى حنيفة ثلاثة عشر حديفاً وعن 

الإمام أبى يوسف القاضى أربعة والباقى عن غيرهما . 
وقد ذكر الإمام اللكنوى -رحمه الله تعالى - وجوهاًء يرجح 
بهامؤطأ محمدءعلى مو طأمالك» برواية يحيى بن يحيى 
المصمودى الأندلسى الرائجة فى بلادناء والمشهور بمؤ طأمالك” 
الأول: إن يحيى الأندلسى إنما سمع المؤطاء كله من 
بعض تلامذة مالك كما سبق منا تفصيله فى بحثنا عن مؤطأ مالك» 
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احسرن الخير في مبادئ علم الأثر 
ولم يسمعه كلّه من مالك بل بقى منه الأبواب فرواها عنه بواسطة 


زياد بسن عبد الرحسسنء وأمًا محمد بن الحسن فرواة» وسمعه من 
مالك كله بلا واسطة. 

الثانى: أن يحيى لقى مالكاً فى سنة وفاته؛ فلم يلازمه 
كثي رأ ومحمد لازمه أكثر من ثلاث سنواتء ورواية طويل الصحبة 
والملازمة أولى ممن لايكون كذلك. 

الغالث: - أن مؤطأمالكي بروايةيحيى» يشعمل على كثير 
من المسائل الفقهية وإجتهادات مالك حتى أن بعض المستشرقين 
وغيرهم عدواه كتاب فقهٍ دون كتاب حديثء بخلاف مؤطأ محمد 
فإنه ليست فيه ترجمة إلا فيها حديثء أو غير مخلوط بالرأى. 
الرابع: أن يسحيى لم يلرو إلاعن مالكء ومؤطأ محمد » 
يشعمل على مرويات مالك» وغيره أيضاً من مشايخ محمدء ومن 
المعلوم أن المش مل على الزيادة أفضل من العارى عنها 

الخامس:2 وو بالنسبة إلى معاشرالأحناف خاصة أن مؤطأً 
مالك برواية يحيى » يشعمل على الأحاديث الت لم يأخذ بها 
الأحناف للأسباب التى تقتضى ترك العمل بها عندهم» ويشتمل 
جملة من اجتهادات مالك مما خالف فيها الأحناف؛ فيتحير الناظر 
عند ذلك وربما يبعث العامى على الطعن فى الحدفية بمخالفتهم 
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عض الأحاديث المروية فيه أمَا مؤطأ محمد؛ فهو يروى فيه ما عمل 


به الأحناف مع الإجابة عمًا لم يعملوا بهء وذكر ما يرجح مذهبهم 
أحياناء -والله تعالى أعلم.- 

ومن آدابه فى المؤطاأ: أن يذكر الباب والترجمة؛ فيتبعها 
بالرواية عن ماك أولا ولا يذكر إلا لفظ البابء أو الكتابء وتارة 


لفظ الأبواب. 

ومنها: أنه يشير إلى ما تفيده أحاديث البابء وما يختاره فيه 
ويقرل:مثلاء وبه تأخذ وكثيراً ما يذكر موافقة شيخة أبى حنيفة معه 
:'* نادراً فيماخالفه . 

ومتها: أنه يروى الأخبار بصيغة أخبرناء دائماً عن مشايخه . 
ومنها: 2 أن يذكر كتير بعد قول أبى حنيفة والعامة من 
فقهائناء يريد فقهاء العراق» وخاصة الكوفة. 

ومنها: أنه يريد بالحسن, أو الجميل»أوالمستحسن فى حكم 
ما يقابل الواجب؛ فيشعسل السنة المؤكدة أيضاً و قد يريد بلفظ 
لابأس نفس الجواز وهو عند عامة المتأخرين بمعنى المكروه 
تدزيهاً غالباء وكذلك يريد بلفظ ينبغى كذا ما يعم السئة» والواجب 


ومنها: أنه قد يذكر مذهب ما لكء أو بعض الصحابة . 
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احسرن الخبر فو مبادئ علم الأثر 
ومنها: أنه يريد بالأثر معنى عاماً؛ يشمل المرفرع, 
والموقصوفء وآثار التابعين» وقد يذكر بعض الآثار بلفظ بلغنا غير 
مسندة . 
ومن المعلوم المقرر عند العلماء أن بلاغات محمد مسندة 
هذاء وأن مؤطأ محمد ء لايوجد فيه حديث موضوع بتاتًء 
وأن فيه شيئاً يسيراً من الضعاف مما ينجبر ضعفها بكثرة الطرق» أو 
فى ما لايضر ضعفها فيه» -والله تعالى أعلم- 
04 الإمام الطحاوى وكتابه شرح معانى الآثار: 
9 لسالميهم) 
اسمه ونسبه: هوأحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن 
عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدى ثم 
الحجرى المصرى الطحاوى-رحمه الله تعالى. - 
كنيته: أبوجعفر وعنداده فى حجر الأزد من قبائل 
اليسمن فسكن أجداده مصربعد الفتح الإسلامى والحجربالفتح فخذ 


من أفخاذ قبيلة الأزد شنوء ة. 


ميلاذه : ولد -رحمه الله- ليلة الأحد لعشرة خلون من 
ربسع الأول سنة تمسع وعشرين ومائتين من الهجرة على القول 
سح ل 2222222222 
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احسرن الخبر في مبادئْ علم الأثر 
الصحيح. وقد جاوزالتسعين من عمره الشريفوتوفى فى عام 
#1 هع وعلى هذا كان عمرأبى جعفرالطحاوى رحمه الله عند 


وفاة الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى عام () 0 اه) اثنتى 
عشرة سنة»وعسدوفاة الإمام البخارى عام 07 ؟ه) سبعاً وعشرين 
سنةءوعند وفاة مسلم رحمه الله تعالى عام (/ 9 اه )اثنعين وثلاثين 
مسنةء وعند وفاة الإمام أبى داؤد رحمه الله تعالى عام (24 1ه )ستاً 
وأرسعين سنةء وعند وفاة ابن ماجة رحمه الله تعالى عام (0> اه) 
أربعاً وأربعين سنة» وعند وفدة العرمذى رحمه الله تعالى 
عاه(9 2 ٠ه)خمسين‏ سنة» وعند وفاة النسائى رحمه الله تعالى عام 
»اه ) أربعاً وسبعين سنة 

وقد شارك الطحاوى رحمه الله تعالى مسلماء وأبا داؤد» 
والنسائىءوابن ماجة» والعرمذى فى الرواية عن بعض مشايخهم 
كماأن الطحاوى روى النسائى عنه كذلك . ش 

فمن جملة مشايخ الطحاوى رحمه الله تعالى هارون بن سعيدء 
وقد روى عنه أصحاب الصحاح والستنء ومن مشايخخه ربيع بن سليما 
الجيزى المصرى الأعر ج» ورى عنه أبى داودء والنسائى» وغيرهدا. 

ومثل هذا فى كتابه كثير» وقد علمت من هذا كله أن الإما م أبا 
جعفرالطحاوى رحمه الله تعالى قد عاص رأصحاب الصحاح الستة من 
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هؤلاء الأئمة الحفاظ: وشارك بعضهم فى روايته عن المشايخ 
ثناء أهل العلم على الطحاوى رحمه الله تعالى ‏ 

قال البدر العينى رحمه الله تعالى فى نخحب الأفكارأق الطحاوى 
رحمه الله تعالى فإنه مجمع عليه فى ثقته, وديانتهء وأمانته» وفضيلته 
النامة. ريده الطولى فى الحديث؛ وعلله؛ وناسخه ومنسوخه ولم 
يمخلفه فى ذلك أحد »ولقد أثنى عليه السلف والخلفء فقال أبو 
سعيا بن يونس فى ترجمته فى تأريخ العلماء المصريين أن 
ااطحاوى رحمه الله تعالى كان ثقةٌ نبا فقيه عاقلا لم يخلف مثله, 
وكذا قال الحافظ ابن عساكر. 

وقال مسلمة بن القاسم القرطبى فى الصلة : كان ثقة, جليل 
القدرء فقيه البدنعالماً باختلاف العلماء,بصيراً بالتصنيف. 

وقال حافظ المغرب أبوعمربن عبد البر: كان كوفى 
المذهبء وكان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء . 

وقال الذهبى فى تأربخه الكبير» فى حق الطحاوى: الفقبه 
المحدث الحافظ أحد الأعلامء وكان ثفة ثبتاً فقي هعاقلا وكذا قال 
ابن كثيسر فى البداية والنهاية » في ترجمته: هو أحد الثقات الأثيات 
والحفاظ الجهابذة. 

وقال السيوطى رحمه الله تعالى الإمام العلامة الحافظ 
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1 30 8 اناسع عام اناك 
حمر للخبر مباداى علم الاثر 


صاحب التصاتيف البديعة و كان ثقة ثبناً فقيهاً لم يخلف بعده مثله - 
وقال العينى بعد ما ذكر نصوص كثيرممن أثنواعليه : ولقد أثنى 
عليه كل من ذكره من أهل الحديثءوالتاريخ كالطبرانى»وأبى بكر 
الخطيبء وأبى عبدالله الحميدىء والحافظ ابن عساكرءوغير 
من المتقدمين:والمتأخرين كالحافظ أبى الحجاج المزى:والحافظ 
الذهبىء وعماد الدين ابن كثير»وغيرهم من أصحاب التصانيف. 
ولايشكك عاقل منصف أن الطحاوى رحمه الله تعالى أثبت 
فى استنباط الأحكام من القرآنءومن الأحاديث النبويةء وأقعد فى 
الفقه من غيره مسن عاصره سناًء أو شاركه رواية من أصحاب 
الصحاح, والسنن؛ لأن هذا إنما يظهره بالنظر فى كلامهء و كلامهم» 
وممايدلٌ على ذلك ويقوى ما ادعيناه تصانيفه المفيدة الغزيرة فى 
سائرالفنون من العلوم النقلية» والعقلية» وأمًّا فى رواية الحديث» 
ومعرفة الرجال» وكثرة الشيوخ فهو كما ترى إمام عظيم ثبت ثقة 
حجةكالبخارى» ومسلمءوغيرهما من أصحاب الصحاحء والسنن» 
يدل على ذلك اتساع روايسهومشاركته فيها أئمة الحديث» 
والمشهورين كما ذكرناهم . 
وأمّا تصانيفه  :‏ فتصانيفه حسنة كثر.ة الفوائد, ولاسيما 
كتاب معانى الآثارءفإن الناظر فيه المنصف إذا تأمله يجده راجحا 
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احسرن الخبرفو_مباذئ علم الأثر 

على كني رمن الكتب المشهورة المقبولة»ويظهر له رجحانه بالتأمل 
فى كلامه وترتيبه ولايشك فيها إلاجاهل»وذلك لزيادة ما فيه من 
بيان وجوه الاستباطات.وإظهاروجوه المعارضاتءوتمييز النواسخ 
من المسوخاتء ونحو ذلك؛ فهذه هى الأصلء» وعليها العمدة في 
معرفة الحديث»والكتب المذكورة غيرمسجونة بها كما ينبغى كما 
تسرى ذلكءوتعاينه فإن ادعى المدعى كوته مرج و حابوجود بعض 
الضعفاء والاسقاط فى رجاله فيجاب بأن السئن المذكورة ملاء 
بمثل ذلك بل»وقد قبل :إنها لاتخلوعن بعض أحاديث باطلة» 
وأحاديث موضوعة ! أمَا الأحاديث الضعيفة فكثيرة جداً. 

وأمّاسئن الدارقطنى أوالدارمىءوالبيهقي»ونحوها؛ فلا 
تقارب خطوهء و لاتعاني حقوهء و لا هى مما تجرى معه فى الميدان» 
ولامما تعادل معه فى كفتى الميزان» ولم يظهررجحان هذا الكتاب 
عند كثير من الناس لكونه كسزاً مخفياً ومعدناً خبياً لم يصادفه من 
يسصخر ج ما فيه مسن العجائبء ولم يعثر لعيه من يستنبط ما فيه من 
الغرائب فلم يبرح الكمون والاختفاء ء ولم يبرز على منصة الاجتلاء 
حتى كاد أن تضيف شمسه إلى الأفول»وبدره إلى النحول» وذلكف 
لقصور فهم المتأخرين»وتركهم هذالكتاب.واشتغالهم بما لايفيد 
شيئاًفى هذا الباب» مع استيلاء المخالفين المتعصبة على بقاع 
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منارهء وتحامل الخصوم المعادية على اندراس معالمة وآثاره ولكن 
الله يحق الحقءويبطل الباطل ححيث خلق إناساً قاموا بحقوقهوأحيوا 
مواتهء وقضوامن محاسن معالمه ما فاته؛ فظهرله العرجح على أمثاله» 
والتطوق على إشكاله انتهى ما قاله العينى رحمه الله تعالى ‏ 
البحث التاسع: فى تراجم بعض المشهورين فى الرواية 
من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله تعالى أجمعين 
الصحابى: ‏ كل من رأى النبى اكت يقظةءأورأه النبى الكئئلا فى 
حالة الاسلام وتوفى عليه وعددالصحابة بين مائة ألف وأربعة عشر 
ألفاً إلى مائة ألف وأربعة وعشرين أ لفاًءوسجلت أسماء أحد عشر 
ألفاً منهم فى أسماء الصحابة والرواة منهم سبعة آلاف وعمس مائة» 
والصحابة كلهم عدول بنصٌ القرآن الكريم»وشهادته وشهادة 
المصطفى اكينة: وإجماع أهل السنة والجماعةء وبما ضحوافي 
سبيل إعلاء كلمة الله بالنفس والنفيس ومآثرهم القيمة 

ومعبى العدالة قبول روايتهم والاعتمادعليهم فى النقل من 
غيربحثءوتكلف وتزكيةءوليس المراد منها عصمتهم من الخطأء أو 
استحالة صدور الذنوب منهىء والأدلة على عدالتهم أكثرمن أن تحصر- 

وما أحسن قول الإمام أبى زرعة الرازى رحمه الله تعالى: 
إذارأيت الرجل ينقص أحدامن أصحاب النبى كك فاعلم أنه زنديق» 
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الصما إل الخير فى سبادئ علم الأثر 


ام 2 ا ١‏ لمم بسع د سس ا 
0 


وذلك 
إلينا ذلك كله الصحابة م وهؤلاء يريدون أن بجرحوا شهودن 
ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 

وآخرمن مات من الصحابة الكرام؛ هو أبوالطفيل عامر بن وائلة ضف 
مات عام مائة من الهجرة بمكة المكرمة راجع فتح المغيث ومقدمة 
ابن الصلاحءوغيرهما. 

الصحابة المكثرون لرواية الحديث: 


ا رامرسول حق, والترآن حقء وماجاء به عت » وإنما أدى 


أولهم؛ أبوهريره #ه: اسمدفى الجاهلية عبد شمس بن صخر» 
وسمّاه النبى اطَيئةا عبد الرحمن»واشتهربالكنية حتى جعل الهرة كالعلم 
لابنه؛ فسصارت كنيته كأبى حمزة وأبى طلحة فى عد م الانصراف قياساً 
للتأنيث ١‏ للفظى والعلمية» وقيل : سماعاً - 

أسلم فى السنة السابعة من الهجرة عام خيبروعمره حينئل 
حوالى ثلاثين ععاماًء وأصبح عريف أصحاب الصفة والزهددعاله 
رسول الله ايلا بقوة الحافظة. 

ومناقبه فى كتب الحديث والسيرة مشهورة متداولة»روى عنه 
نحو من ثمان مائة رجل زهاء( 0 0)حديئاء توفى بالمدينة عام 09ه 
انيهمء عبد الله بن عمر بن الخطاب 2:42 وأمّه زيب بدت 
ميظعون أخت عثمان بن مظعون5ك.ولد فى السنة الغالشة من البعفة» 
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وشهد الغزوات بعدهاءوفى فتح مصر وأفريقية»وقدم إلى فارس غازياً 
كان كثير المسائلة»دقيق العلم»خالص الور ع»محافظاً على ألسنة» 
مشهوراً فى العبادة والور ع ومناقبه أكثر من الحصرءأصيب بحربة 
فى رجله بإشارة من الحجاج بعد قتل ابن الزبى ضلهء وتوفى عام 
4ه ) بمكة المكرمة عن أربع وثمانين سنة» ودفن بفخ مقبرة 
المهاجرين المشهورة اليوم بالشهداء جهة الزاهر بمكة» وروى عنه 
ألفا حديث وست مائة وثلاثون حديقاً .”7 ) 

وثالئهمأنس بن مالكى: وأمه أم سليم بست ملحان الأنصارية, 
وكنيته أبوحمزة الأنصارى مو ع مره عشرسنوات حين قدمته أمه 
إلى رسول الله ايك فيخدمه إلى وفاته الكتلةا زهاء عشرسدرات نعم 
الخادم وارتفع بخدمته إلى أعلى مراتب السيادة والفخارءكان 
صاحب نعله وأدواته دعاله رسول الله اكي: بكشرة المالءوالولد 
ودخول الجدة مات بالبصرة عام ( 9ه ) وهو ابن مائة واللاث 
سنوات على الأرجحءوهو آخرمن مات بها من الصحابة ودفنت معه 
عصابة لرسول الله ل بيسن جنبه وقميصه. وكان صاحب كرامات 


وأولاد روى عنهر ملم حديثاً . 


رضى الله عنهما وأمها أم رومان بدت عامر بن عويمر الكنانية 
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وكنيتهاأم عبدالله رضى الله عنه وعن والديها ولدت بعد البعثة بأربع 
سنين أوخمس تزوجهارسول اللهلقييلا بمكة وهى بدت ست ودخل 
بهاوهى بست تسعءوذلك فى شوال فى السدةالثانية من الهجرة 
بالمديئة النبوية .رمات رسول الله اظينكا بين حاقنتها وذاقنتهاءودفن 
فى بيتها وليها نحو ثمانية عضر ربيعاً بعد حياة حافلة بالخيروالبركة. 
وقد حفظت عدن رمسرل. الله نش شيئاً كثي رأحتى قيل: إن ربع 
الأحكام الشرعية منقولة عباءوبلغت مروياتها نحو ألفين ومائتين 
وعشرةء ( ٠١‏ ؟؟ )روى عسها كبار الصحابة والتابعين مانت ليلة 
القلاثاء لسبع عشرة خدن مر رمضان سدنة ثمان وخمسينء وصلى 
عليها أبوهريرة ضيه وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا » ومناقبها متواترة» 
وألفت فى ذلك كعب قيمة كثيرة . 

خامسهمءعبد الله بن عباس :, بن تباءا. طلب بن هاشم بن عبدمناف 
ابن عم النبى كلتلا وكنيته أبوالعباس:, مه أم الفضل بنت الحارث 
بشرها رسول الله بولادته: ويحكى سعيد بن جبيرعن ابن عباس ضلله 
قال: توفى النبى انغلا وأناابن خمس عشرة سنة دعا له رسول الله 
بالتفقه فى الدين والحكمة وتأويل الكتاب وكان يسنّى البح رلكثرة 
علمه وحبسرها» الأمة وراويتها وكان أحسن العرب جسماً 
وثيابوجمالاً وكمالاً وقد كف بصره فى آخرعمره حتى توفى سنة 
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ثمان وستيه من الهجرة وصلى عليه محمد بن الحنفية ودفن 


بالطائف» روى عنه كبار من التابعين وبعض الصحابة وأكثرمروياته 


من مراسيل الصحابة وترك ثروة قيمة من الأحاديث مايقارب ألف 
ومست مآدة وستين حديثاً ر 1*57) وكذلك الأراء القيمة والآثار 
المرشدة» واشتهرفى الرخص والفحتياطكه ‏ 

سادسهمءجابر بن عبد الله: بن عمرو بن حرام الأنصارى 
الخزرجى كنيعه أبو عبد الله روى عن النبى إتلتوعن كبار 
الصحابة: وروى عنه أولاده والتابعون وخلق كثير ‏ وخلفه أبوه على 
أخواته وكن تسعاً حبس أراد أبوه وقعة أحدء فلمَا قتل أبوه فيها صار 
يكىء فقال ل له العبى عانشك ان ما يكيك ؟ أما ترضى أن أكون أنا أباكف 
وعائشة أمك “ وشهد بعد ذلك المشاهد كلهاء رشهد العقبة 
الشانية مع السبعين من الأتصارء وكان أصغرهم وقصصه ومناقبه 
مشهورة في كتب الحديث وخاصة ليلة البعيرو دعاء ه القلا بالبركة 
فى زواجهءوفى حديقته ودعوته ف فى غروة الخندقء وما إلى ذلكب. 
روى عن النبى يَاتَةُ ألفاً وخمس مائة وأربعين حديثاز * 50 ١‏ )» وهو 
آخر من مات من الصحابة فى المديدة الطيبة» توفى عام سبع وسبعين 
من الهجرة عن أربع وتسعين سنة» وصلى عليه أبان بن عثمان و 


سابعهم,أبو سعيد الخدرى طي : وهو سعد بن مالك بن سئان بن 


ثعلبة الخزرجى الأنصارىء استشهد أبوه يوم أحد فدعا له رسول التند 
بقوله :أجرك الله فى أبيك“ كان مجاهداً بالحق لايخاف في , الله لومة 
لائمء وحارب مع على #5ه الخرارج بالنهروان» ورغم هموء, عيشه 
وجدب حياته: فقد كفر المروى عنه» وبلغ ألفاً ومالة وسبعين حديغا 
ا ا وكانت وفاته سنة أربع وسبعين من الهجرةء ودفن بالبقيع 
بالمدينة الطيبة 4ه وأرضاه . 
التابعون: 
التابعى : من لقى الصحابى مسلماً ومات على الإسلام» وهم 
خمس عشر قطبقة» ومنهم المخضرمون» وهم من أدركوا زمن 
الجاهلية وزمن النبى ين ولكن لم يلقوه. 

وقد بلغ عدد المخضرمين عشرين نفساً وهؤلاء تابعون 
كذلك» وقد زكاهم الله تعالى فى الجملة بقوله : وَالسبِقُوْنَ 
ْوَلَو مِنَ الْمجِرِينَ وَالاْصارِوَالذِيْنَ بوهم بإحسان رضِئَ الله 
َنِم وَرَصُوا عله وعد مجنت تجرى تخنها الآهرٌ خلدين فيهَآ 
َبَدُاهِ ذلك الْفَوْرٌ الْعَظِيْمُ 0 (سورة العوبة .آية: ١٠١١‏ ).وزكاهم 
الرسول الكريم بقوله اتنته: ” خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم “ متفق عليه. وبقوله يت ” طوبى لمن رآنى وآمن بى 
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وطوبى لمن رآى من وآنى' روإه أحمد وغيره وقد بلغ عصرالتابعين 
إلى حدود سنئة خمسين ومائة كما انتهى عصرأتباع التابعين على 
عشرين ومائتى سنة هجرية (* ١‏ آه ) 
ومنهم: الفقهاء السبعة المشهورون بالمدينة النبوية: 
سعييد بن المسيسبء والقاسم بن محمدءوعروة بن 


الزبيرء و خارجة بن زيدءوأبو سلمة بن عبد الرحمنءوعبيد الله بن 


عتبة,وسليمان بن يسار . 

واختلف العلماء فى بعضهمء 

عند أهل المدينة: أن أفضا التابعين سعيد بن المسيب بن حزن 
المتوفى ( 9ه ) 


عند أهل الكوفة: أويس القرنى المتوفى (" اه) 

عند أهل البصرة : الحسن البصرى المتوفى( ٠١‏ اه) 

عند أهل مككة: ١‏ عطء بن أبى رباح المكى القرشى. 

ومن أفضل التابعات : 

حفصة بست سيرين المتوفاة سنة ٠ 1١‏ اه) وأم الدرداء الصغرى 
هجيمة زوج أبى الدرداء توفيت(! 8ه )» وعمرة بدت عبد الرحمن 


بن سعيد بن زرارة الأنصارية توفيت عام ( ٠١‏ ه )#د. 
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ومنهم : الإمام نعمان بن ثابت أبوحنيفة -رحمه الله تعالى - 

فقد ولد الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى عام (* 4ه ثمانين 
من الهجرة وأدرك بعض الصحابة اتفاقاً وروى عن الأئمة المشهورين» 
منهم؛ حماد بن أبى سليمان؛ وعامر الشعبى» وعطاء.ءوعكرمةءوقتادة, 
والزهرىء ونافع مولى ابن عمزءويحيى بن سعيد الأنصارىءوأبى 
إسحاق السبيعى» وخلق كثير سواهم 

وروى عنه كبار من الأئمة كالإمام أبى يوسفء والإمام محمد 
بن الحسن الشيبانى» وعبد الله بن المباركى»وسفيانين» و وكيع بن 
الجراحءويحيى بن سعيد القطان» وأسد بن عمروالقاضى»والحسن 
بن زيادءوداؤد الطائى»وعبد الرزاق صاحب المصنف.وغيرهم ولقد 
ضربه ابن هبير على القضاء فأبى أن يكون قاضياًءقال الثورى وابن 
المبارك :كان أبوحنيفة أفقه أهل الأرض فى زمانهء توفى فى رجب 
عام ( 8٠‏ اه) فى بغداد وكفى به نبلاًوشرفاً أن اتخذه ثلثا هذه 
الأمة المرحومة شارحاً لكتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة وسوله 
المطهرة فى المسائل المنصوصة واتبعوا فقهه وآراءه واعتمدوا 
على دينهءوذكاه وفقهه وإخلاصه لله ولرسوله وللأمة جمعاء . 
وفيهم: الفقهاء.والمحدثرن, وأصحاب الزهدءوالكلامءوالملوك» 
وصالح المؤمنين» وعامتهم؛ وهم شهداء الله فى الأرض رغم تقول 
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بعض الجهلة الاغمار. 
وقد ألفت كتب قيمة وكثيرة فى مناقبه وفقهه وأصول مذهبه: 
وأرضاه ‏ (البداية والنهاية ٠4/1١‏ ا)وغيرها. 
القاضى الإمام أبو يوسف -رحمه الله تعالى- 
اسمه : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية 
وبجير صحابى صغير استصغر يوم أحد 5 و هو من أكبرأصحاب 
أبى حسيفة وروى عنه وعن الأعمش وهشام بن عروةء ومحمد بن 
إسحاقء ويحيى بن سعيد» وغيرهمء وورى عنه الآمام محمد بن 
السحسنء وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وآخرون وهو أول من 
لقب بقاضى القضاة مات فى ربيع الأول عام ( 8١‏ اه ) له مناقب» 
وأخبارفى الورعء والقضاء عجيبة مما يد ل على تقواه»ونصيحته 
البالغة لله ولرسولهءولأئمة المسلمين»وعامتهم - 
”راجعالبداية والنهاية “( /٠٠‏ و>) 
الإمام الشافعى -رحمه الله تعالى:- 

هوأبوعبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع المطلبى القرشى رحمه الله تعالى ولد بغزة ( +0 ا ه)» وتوفى 
أبوه وله ستعان من عمره؛فحملته أمّه إلى مكة المكرمة,ونشاً بها 


“ممم 222 21 5 200000 
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ببس ا ا فنا عله ار 


وتسرعرع وحفظ القرآن الكريم ”وهو ابن سبع وحفظ المؤطأ “ وهر 
ابن عشر وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنة» ثم قرأ المؤطاأً “ على 
الإمام مالك بالمد ينة النبوية وأخذ الرواية بعد ذلك عن أفقه أصحابه 
بعده:وهوالإمام محمد بن الحسن الشيبانى» فأكثر عنه وعن خخلق 
اأثيرسواهءوتعلم الفقه عن مسلم بن خالد عن ابن جريج كذلكءوعاد 
إلى العراق عام 84 اه فتلقى منه العلم الإمام أحمد بن حنبلء وأبوثو رء 
والكرابيسى» والبقال»والزعفرانى»وغيرهم ثم رجع إلى مصر عام 
9 اه وأقام بها إلى أن توفى عام ( ٠"‏ 'اه) وصنف فيها كتابه الأم“ 
وسائر كتبه الجديدة رواها عنه الربيع بن سليمان المصرى»وهومجدد 
الصلة الغانية على قول الإمام أحمد بن حنيل .راجع ترجمتهومتاقبه 
الغراء كتاب ” البداية والنهاية“ (* الهم 
1 الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى : 
هوأحدأئمةالأربعة الأعلام والصابر فى المحنة والناصر 
للسنة والجامع بين الفقه والحديث,أصله من مروومولدة ببغداد فى 
ربيسع الأول عام ( » اه)ودرّس بها إلى عام ( 87 ا ه, ثم رحل 
إلى الكوفة والبصرة ومكة والمديئة واليمن والشام والجزيزة, 
وتلقى العلم من كبار العلماء فيها كهيشم» وسفيان بن عيينة» والإمام 
أبى يرسف»وإبراهيم بن سعد ويحيى القطان»ووكيع؛ وعبد الرحمن 
سسسب  _‏ __ 12 
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بن مهدىء وغيرهم .ثم عاد إلى بغداد والتقى بالإمام الشافعى وحضر 
دروسه فى الفقه والأصول من عام ( 5 4 اه) إلى (>؟ اه ). 
ولمار حل الشافعى من بغداد إلى مصر قال: رجت من 
بغداد وما خلفت بها أفقهءولا أورعءولا أزهدءولا أعلم من أحمدء 


توفى فى بغداد ضحوة يوم الجمعة " | من ربيع الأول عام | اه . 
والمسانيد فى الدرجة الثالئة بعد الصحيحين والسئن ومن 

أعظمها؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل “ قدراً وأكثرها نفعاًء وزاد فيه 

ابنه عبد الله وأبو بكر القطيعى الراوى عن ابنه عبد الله زيادات 

ليست من رواية أحمد. 

وللعلماء فى أحاديث المسند ثلاثة آراء : 

أحدها: 2 أن جميع مافيهمن الأحاديث حجة. 

والثانية:: أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع وقد عدّابن 

الجوزى والعراقى منه ثمانية وثلاثين حديثاً موضوعا . 

والثالغة : أن فيه الصحيح والضعيف الذى يقرب من الحسن وليس 

فيه موضوع وقد دافع عن الوضع فيه الحافظ ابن حجر وابن تيمية 

وأرجعا ما فيه من الموضرعات إلى زيادات ابنه عبد الله وأبى بكر 

القطيعى دون الإمام أحمد نفسهء وهو القول المعتمد في ذلكب. 
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المبحث العاشر: فى بعض المسائل الأصولية الّتى هى 
أساس المسائل الخلافية بين الفقهاء وخاصة بين الأحناف وغيرهم 
مماتمسٌ إليها حاجة طلاب الحديث: 
المسئلة الأو لى :فى بيان الزيادة على كتاب الله بأخبار الآحاد: 
وتخصيص عامه بها؛ فالأحناف على ما هو المشهورعنهم أنهم يمنعون 
الزيادة على كتاب اللهء وكذلك تخصيص عامه بها والأئمة الآخرون 
يجوزون ذلك ويقولون به. 
وتفصيل ذلكى: أن الخاص عند الأحناف كما عرفه الإمام 
البزدوى بأنه لفظ وضع لمنى واحد على سبيل الانفراد أى أنه 
اللفظ الذى .دل على معنى واحد لايقبل الشركة فى ذات المعنى 
المقصود سواء كان ذلك المعنى جنساً كحيوان أم نوعاً كإنسان» 
أو صنفاً كرجل أو شخصاً كزيد ما دام المستّى المراد غير متعدد 
مقطوع الشركة فهو الخاص . | ش 
والعام: لفظ ينتظم جمعاً من الأفرادأو المعانى شر كان باللفظ 
امسق تح ين 0 3 
والأول كزيدون: والنارية 00 

صيغ الجبموع كأسماء الموصولة الدالة على الجمعء وأمسماء 
الشرط وغيرذلك مثل قوم وجن وإنس وما إلى ذلك راجع أصول 
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.انامس اناا اتا كاتتكتكتتتتكث 
البزدوى“ رحمه الله تعالى عنه ‏ ص +*-7"! 
والخاص بالمعنى السابق حكمه عند الحنفية أن يتتاول " 
المخصوص المسمّى قطعاً ولايحتاج إلى بيان ولايحعمل بياناً ورائه 
وكل تغيير فى حكمه كالزيادة عليه أوتقييده ببص آخرهونسخ له 
ولابد أن يكون الساسخ فى قوة المدسوخ من حيث قوة الثبوت أو 
فوقه إذا لم يكن فى قوته من حبيث الثبوت كأخبار الآحاد بالنسبة إلى 
القرآن فلا عبر ة به بجوارخاص القرآن كقوله تعالى: اركعُوًا 
وَاسجُمَدُوًا فإن الركوع مثلاً اسم للإنحناء »والميلان عن الاستواء 
ودلالته فى ذلك من دلالة الخاص فهى قطعية فيها فلاتحتمل البيان 
حسب متفاهم العرف واللغة وكل رواية دل على تقييد ذلكف 
الميلان والإنحناء مثلاً بالطمانينة وغيرها نسخ للخاص لابيان 
ولاتدسخ آية بأخبار الآحاد كقو لاني لأعرابى لم يطمئن فى ركوعه 
قم فصل فإنك لم نصل “ الحديث - 
وكدلك دلالة قوله تعالى: ها الى 
الصَّلوةٍ فَاغسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَيِيَكُمُ إلى الْمَرَافِقَ (سورة المائيده الآية 
0( .على أفعال الوضوء من قبيل دلالة الخاص فلايحتمل بيانا 
وراء ذلكك فلايييبه أبضاً مايدلٌ على اشتراط العسسمية كقوله اليا 
”لاوضوع لمن لم يذكر اسم الله “ولايقيل الله صلاة امرء حتى بضع 
ا يي يي ا 


الطهورمواضعه فيغسله وجهه ثم يده “» .....الحديث , 


ولا يبينه أيضاًما يدل على اشتراط النية كقولهاقتة” إنّما 
الأعمال بالنيات“ ...... الحديث وكذلك قوله تعالى: وَذَكرَ اسْمَ رَبَه 
فَصَلّى سخاص فى دلالته على اسم الله تعالى مطلقاً فلايقيد ذلك 
بالعكبير خاصة لقوله الك وتحريمها التكبير 2غةالحديثء فإن كل 
ذلك أخبار آحاد وهى لا ترتفع إلى مرتبة النسخ للقرآن . 
فالخلاصة: 2 أن الأحناف يعتبرون الخاص بيئاً فى مدلوله لا 
يسحتاج إلى بيان فكل ما جاء من السة متعلقاً بموضوعهه فهو زيادة 
عليه لا تقبل إلا إذا كانت فى قوته من حيث الثبوت كأن تككون السنة 
متواترة» أو مشهورة مستفيضة . 

وأما غيرهم فيرون أن الخاص يحتاج إلى بيان أحياناًء وما 
جاء من السئة متعلقاً بموضوعه يكون بياناً له. 
تنبيه : قدظن بعض من لاحظ له من الإنصاف أن الأحناف لا يعتبرون 
أخبار الآحاد فى شىء إذا كانت مثبتة للزيادة على ما فى القرآن: 

والحق أن الأحناف لا يعتبرون لإثبات الركنء أو الشرط زيادة 
على ما ثبت بالقطعى فى مرتبتهء فلابجوزون الزيادة بها فى مرتبة ما زيد 
عليه من القطعى بل يوجبون العمل بها فى المرتبة الثانية مما ثبت من 
القطعى وهى مرتبة الوجوب أوالسنة والاستحبابوإنما أبهموا فى 
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أصلهم الإنكار عن الزيادة على كتاب الله بأخبار الآحاد مطلقاً لأن 
الزيادة فى مرتبة الركنية والشرطية هى الّتى تسمّى الزيادة عندهم 
اصطلاحاً فعجوز الزيادة بهاعلى كتاب الله ولكن فى مرتبة الوجوب 
وما تحتهء فالأحداف يقولون بالطمانية فى الركوع والنية والعرتيب 
والعسمية فى الوضوء ء والفاتحة فى الصلاة» وما إلى ذلك مما ثبت 
بأخبار الآحاد زائددة على ما فى كتاب الله كما سبق تفصيله ولكن لا 
يجعلونه فى مرتبة ما ثبت بكتاب الله تعالى من الركنية والشرطية ! 

وقد أشار إلى ذلك صاحب الهداية “ حيث قال فى مسئلة 
وجوب الفاتحة : والسور.ة الفاتحة لا تتعين ركناً عندناء وكذا ضم 
السورة إليها لقوله تعالى فَاقُرَءٌوَا مَاتَيْسّرَ مِنَ القُران ه والزيادة 
عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبها. 
والعام بالمعنى الذى ذكرناه سابقاً: ‏ كالخاص قمعى فى دلالته 
عند الأحنافسواء كان ذلك فى القرآن أوالسنة . 

ويجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر كحديث العرئيين خاص 
فى جواز بول مايؤكل لحمه من الأبوال نسخ بعموم قوله50ة اسسرهوا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه “ فلفظ البول عام يشتمل جميع 
الأبوال» وكحديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة “ خاص فى نفى 
الزكاة فيما دون خمسة أوسق ونسخ بعموم قوله ليغ فيما سقته السماء 


امم ااي 11 0000007 


169 


احسر: . الخبر في_مبادئ علم الأثر 

إذمن شرط النسخ تمائل الناسخ والمنسوخ فى الدلالة والغبوت وعام 
القرآن مقطوع فى دلالته ما دام غير مؤول؛ فيجتمع له أمران من القطعية 
قطعية الدلالة وقطعية الثبوت فلايعارضه حديث وإن كان خاصاً؛ فإلّه وإن 
كان قطعياً فى دلالته لكنه ظنى فى ثبوته فلايقف أمام القطعى فى ثبوته 
أيضاً فالأخذ بعموم القرآن وعدم تخصيصه بحديث الآحاد هو من نزعة 
فقهاء الأحناف ‏ 

ولاشك أن ذلك طريق مستقيم إذا كانت نصوص 
القرآن محكمة لا تقبل تأويلاً ولا تغيراً وهو أخذ بالقاعدة التى 
تنسب إلى الإمام أبى حديفةرحمه الله تعالى من أنه إذا تعارض نصان 
ولم يعرف المتأخر منهما عمل بالمتفق عليه منهما .وقد أَيد الإمام 
أبوسكر الجصاص الرازى الحنفى رحمه الله تعالى هذا الأصل بما 
نقل عن بعض فقهاء الصحابة وكبازهم فقال : إن أنا بكر الصديق #5 
جمع الصحابة وأمرهم بأن يردوا كل حديث مخالف للكتاب 
وعمر 5 رد حديث فاطمة بنت قيس فى المبتوئة أنّها لاتستحق 
النفقة وقال: لا تسرك كتاب ربنا بقول إمزأة لا ندرى أصدقت أم 
كذبستء وردت ععائشةرضى الله تعالى عنها حديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه بقوله تعالى أوَلا تَزِرُ وَازِرَة ور أخرى داجع لذلى 
كشف الأسرار |96/١‏ 
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والقطعية الْعى يثبثها الحنفية للعام ليس معناها أن لا يدخل الدلالة 
احتمال تسخصيص فقط؛ لأنه مادام التخصيص جائزاً ممكناً لم يقم 
دليل على استحالتهء فهو محدمل فى كل حالء ولكن لأنه لادليل 
على التخصيص سرنا فى العمل على أساس أن الدلالة قطعية فإن 
الألفاظ تسععمل دائماً فى حقيقتها وتعتبر قطعية فى دلالتها على 
معناها الحقيقى مع أن احتمال المجاز ثابت ولكن لكون هذا 
الاحسمال غير ناشىء عن دليل لا يلتفت إليه» ولايصح أن نقول إن 
دلالة اللفظ على حقيقته ومعناه ظنية لاحتمال المجاز وإلا ما كان لفظ 
مفيداً معنى مستقيماً يطمئن إليه السامع قط. 

فالعام فى اللغة العربية كما هو فى سائر اللغات لفظ يدل 
على كثيزين فيحمل على مقتضى هذه الدلالة حتى يقوم الدليل على 
غيرها وقد توارث عن الصحابة ي# الأخنذ بعموم القرآن أوضع ' 
ذلك صاحب كشف الأسرار» الرهس | 

فالشافعية وغيرهم يخصصون غموم القرآنبأخبار الاعناد 
مطلقاء ويعتبرون اجتماع دليل خاص مع دليل عام فؤجباً لتخصيص العام 
بالخخاص والأحناف لايعتبرون الخاص مخصصاً للعام إلا إذا اقترن 
أحدهما بالآخر» وكان الخاص مستقلاً فإذا تراخى الخاص عن العام أو 
الغكس كان المتأخر نإسخاً للمتقدم وليس مخصصاً لعمومه.. . 
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كت ل لش اس ال ات 
والتخيص عند الحنفية : قصر العام على بعض أفراده بدليل 


المستقل مقترنء ويقول صاحب كشف الأسرار “ فى بيان قيود هذا 
التعريف احترزنا بقولدا :مستقل عن الصفة والاستشاء ؛ لأنه لبيان أنه 
لم يدخل تحت الصدورء وبقولنا:مقترن عن الناسخ فإنه إذا تراخى 
دليل التخصيص يكون نسخاً لاتخصيصاً. لأنه يكون عددئذ تعارض 
بين دليلين قد عمل بأحدهما على عمومه زمناً طال أو قصرء ثم جاء 
المتأخر فألغى العمل به فى بعض أحاده ‏ فالتخصيص ليس إخراجاً 
لبعض آحاد العام من الحكم بعد دخو لها فى عمومه إنّما هر بيان 
إراهة الشارع الخصوص من أول الأمر كما قال الغزالى رحمه الله 
فى المسعصفى"“ التخصيص على التحقيق بيان خروج الصيغة عن 
وضعها من العموم إلى الخصوص وهو نظير القرينة الّتى تساق لبيان 
اللفظ خرج من الحقيقة إلى المجاز . 

فالسخ تغيير الأحكام الثابعة المقررة والتخصيص منع 
لندخول المخصوص فى عموم ماتدل عليه الصيغة وقد جعل الشيخ 
ابن الهمام رحمه الله تعالى عليه مسئلة الزيادة والتخصيص من واد 
واحسد وقال: إنه زيادة كتقيمد المطلق إلا أنهم لا يسمونها زيادة 
اصطلاحاً بل يسمونها تخصيصاً فإذا عرفت معنى التخصيص وكون 
المخصص لا بد فيه من الاقتران مع العام فى الزمن كما عرفت معناه 
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أن العام قطعى فى دلالته غيرمحتاج إلى البيان. 

فإذا ورد العام فى القرآن وجاء تخصيصه فى أخبار الآحاد 
كقوله تعالى فَافرَءِوَا مَاتيَسّرَ ِنَ لقان مع قوله لقتلالاصلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ فلفظ”ما تيسر “عام يشتمل الفاتحة وغيرها. 
وأمئلة ذلك كثيرة فالأحداف لايخصصون عمومات القرآن فى مثل 
هذا بأخبار الآحاد بل يجعلون عام القرآن على عمومه وإطلاقه 
فرضاءولايريدونمنهالخاص الذى ينبعه حديث الآحادء 
ولابخصصرن عمومه به 
أمًا أولة: فلأنه لابد فى التخصيص من الاقتران مع العام فى 
الزمن ونحن لانعرف الاقتران بينهما إلا إذا اتفقت الأمة على قبول 
الزيادة فإن ذلك يكون دليلاً على الاقتران بيبهماكالخبر المتواتر» 
وما فبى معناه راجع لاشتراط اقتران دليل التخصيص بالعام مقدمة 
الفتح للعنمانى “ ص ” ؟ سط " ولم ينقل من الرسول اعد أنه ذكر 
ذا الحديث بعد نزول هذه الآية مباشرة . 
وأمنا ثانياً: فلأن الأخذ بهذه الأحاديث والزيادة بها على ما فى 
الكتاب فى مرتبته وتخصيص عمومات القرآن بها مع عدم العلم 
باقترانها بها يوجب نسخ القرآن بأخبار الآحادء وهذا يخالف قواعد 
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النسخ وشروطه من التمائل الناسخ والمدسوخ فى القوة ثبوتا ودلالة 
وأماثالقاً :9 فلن الخاص رالعام قطعيان فى الدلالة لايحتاجان 
إلى بيان ولاايحتمله كما سبق منا تفصيل هذا البحثء فاعتبار 
الزيادة على الكتاب بأخبار الآحاد أر تخصيص عامه بها وتسمية 
ذلك بياناً يرجع فى الحقيقة إلى إذكار قطعية دلالة الخجاص على 
مسمّاه والعام على أفراده.وقد بين صاحب كشف الأسرار “ الحنفى 
والغسزالى الشافعى فى لمستصفىء قطعية الخاص والعام بدلائل 
واضحة جلية. 

وأما رابعاً ‏ فلن الزيادةمطلقاً لاتفيد معنى البيان بك تفيد 
معسى النسخ؛ لأن الدسخ هوالإزالة» والزيادة تزيل حكم الاعتداد 
بالمزيد عليه وتوجب استشافه بدونهاءوتخر جه عن كونه جميع 
الواجب وتجعله بعضهء وتوجب التائيم على المتقصرعليه بعد إن لم 
يكن إثماًء وهذا هو معنى الدسخ »ويطلق عليه لفظ الدسخ أيضاً لكونه 
تابعاً للمعنى؛ فإن الكلام فى زيادة شرعية مغيرة للحكم الشرعى 
متسراخ عن المزيد عليه فإن اختل وصف من هذه الأوصاف لم يكن 
نسخاً فإن لم تغير حكماً شرعياً بل رفعت حكم البراء ة الأصلية لم 
تكن نسخاً كإيجاب عبادة مستقلة بعد أخرى» وإن كانت الزيادة 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 
تقييداً» أو تخصيصاً إلى آخر مانقل الحافظ ابن القيم فى إعلام 
الموقعين 91 "/" عن الإمام أبي بكر الرازى الحنفى فكيف تجعل 
الزيادة بيانا للنص مطلقاً فإن السنن الزائدة على ما دل عليه القرآن 
تارةٌ تكون بياناً له وتارة تكون مدشئة لحكم لم يتعرض القرآن له» 
وتارةً تكون مغيرة لحكمه والنراع إنما هو فى القسم الأخير فقط» 
فالأحناف لا يتعبرونها فى مرتبة القرآن بأن يشبت ركنا أو شرطاً زائداً 
على ما ثبت بالقرآنء والشوافع غيرهم يعتبرونها فى هذه المرتبة. 
وأمَا القسم الأول والثانىي: فإنهما حجة باتفاق بين الجميع 
فمن القسم الأول العقريرءوهوأن يجىء البيان من السنة مؤكداً 
لمعنى الآية مقرراً له كقرلهاكئنة: فى بيان حد رمضان بالهلال بقوله: 
صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته “...الحديث. فهو توكد وتقرر معنى 
قوله تعألى : شَهْرٌرَمَضَانَ الذي نَل فيه لقان هدَى لئس وَبَيتٍ 
منَ الى وَالْفُرقَانء قَمَنْ ضَهد مِنكُمُ الشّهْرَ َليَضْمُه 3 
( سورة البقره الآبة 824 1) ونحو ذلك كثير . 
ومنه بيان التفسير: وهو بيان مافيه خفاء كمجمل القرآن 
ومشش ركه فمن بيان المجمل بيان الصلاة, والركاة» والحج يبين 
أوقاتها وآدابها وما إلى ذلك فقدتولى بيان ذلك السنة كله السنة 
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الثابعة عن رسول الله اياة .ومن مجمل القرآن الذى بين اله آية 
السرقة وآية الرباء بيست السسنة نصاب السرقة وشروطها راجع 
للإيضاح كلمة الشيخ الأنور فى معارف الستن“ 4/م .© 
والجزء الذى يقطع وكما بيت السنة حدود الرباء» وما يكون فيه 
من الأموالء » ومن مشترك القرآن القروء المذ كور فى قوله تعالى : 
وَاْمَُلفَاتُيََرَيضْن بأنفْسِهِنَ تاه فُرُوء وَل يَحلٌ لَه أن يَكثمْنَ ما 
لق اللّهُ فى أَرْحَامِهِنٌ إن كن يؤْمنَ بالل وَاليَوْم الآجر... 
(سورة البقره الآيه 8م 6ح 

فقد بينها السنة أن المراد منها الحيض بقوله ير طلاق الأمة 
اثنتان»وعدتها حيضتان» وما إلى ذلك من الأمفلة. 
ومن القسم الثانى: الأحكام المستقلة الى تغبت بالسنة 
خاصة» ولم يمعرض لها القرآن صراحة نفياً ولاإئساتاً كالوتر, 
والأضحية وصدقة اللفطر وما إلى ذلك من الواجبات والسئن فى 
العبادات والآداب وغيرها. 
القسم الثالث: بيمان التبديل وهو الدسخ وهذا هو موضع 
الخلاف بين الأئمة والمذاهب. 
ومن أمثلة ذلك: ما ذكرنا سابقاً فرضية الفاتحة والطمانيئة, 
والتكبيرء والسلام فى الصلاة» والعسمية» والنية, والترتيبء والولاء 
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فى الوضوءء وزيادة التغريب على حد الزانى من جلد مائة» ونحر 
ذلك مماتفبت بأخبار الآحاد زائداً على ما فى القرآن مغيراً 
لحكمه؛ فيعتبره الشوافع وغيرهم فى مرتبة القرآن من الفرضية 
ويجعله الأحناف فى مرتبة دون مرتبة القرآن لئلايلزم تغييرحكم 
القرآن وهو قطعى فى دلالته وثبوته بأخبار الآحاد مع كونها ظنية فى 
ثبوتها إلا إذا كان هذا البيان ثابعاً بالتواتر عنه 220 أو بالاستفاضة 
والشهرة؛ ليكون مشل القرآن فى قطعية ثبوته بعد كونه قطعياً فى 
دلالته فحينئلٍ يمكن إجراء حكم الدسخ فى القرآن بالسدة لعمائلهما 
فى القوة -والله أعلم.- 
تتمة البحث: النص باعتبار دلالعه على الحكم وباعثبار ثبوته 
ووصوله إلينا على أربعة أقسام: 
الأول: أن تكون الدلالة على الحكم الذى أريد إثباته منه 
قطعية وثبوته قطعياً كذلك . 
الثانى : أن تكون الدلالة قطعية وثبوته ظنياً. 
الغالث: على عكس الثانى بأن يكون ثبوت النص قطعياً 
ودلالته ظنية. ٠‏ 
الرابع : أن يكون ثبوته ودلالته كلاهما ظنيين . 


احسربي الخبرفو مبادئ علع الأثر 

فالقسم الأول: يفيد الفرضية فى جانب الأمروالحرمة القطعية فى 
جانب النهى. 
والثانى والثالث :يفيدان الوجوب أوالسنية فى جانب الأمرالكراهة 
التحريمية فى جانب النهى عند الأحناف . 
القسم الرابع: يفيد الاستحباب فى جانب الأمر والكراهة 
التنزيهية فى جانب النهى نقل ذلك فى معارف السئن “69/1 عن 
الشيخ ابسن الهمام فالواجب الذى يثبته الأحداف هو مفاد النص إذا 
كان ظنياً فى ثبوته أو دلالته .وأمًا الركن والشرط فلايثبتونها إلا 
باليص الذى يكون قطعياً فى ثبوته ودلالته إذا كان نفس الحكم ثابعا 
بالقطعى فالأحناف لاحظوا الفرق بين مراتب دلالة الدص وثبوته 
واعسطوا كل ذى حق حقه. وميزوا بين مراتب التشريع الإلهى 
والتشريع النبوى انكل عموماً كما ذكر ذلك الإمام الشعرانى 
الشافعيٌ فى مدح الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى سمعته من 
الشيخ الكاندهلوى -رحمه الله تعالى. - 

وأمَا الشافعية وغيرهم فلم يلاحظوا فرق المراتب وعاملوا النصوص 
القطعية والظنية معاملة واحدة وساووا بين آيات القرآن القطعية وأخبار 


الآحاد الظنية وأثبتوا بهما الأركان والشروط والله تعالى أعلم 
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المسئلة الفانية: فى بيان المراسيل 
واختلاف الأئمة فى الاحتجاج بها وردها: 
لقد سبق أن عرفنا الحديث المرسل على وفق الاصطلاج 
المعروف بين المحدثين وهوالحديث الذى يحكى التابعى فيه قرل 
العبى اكلا أو فعله أو تقرير» فيقول التابعى مثلاً :قال النبى كينا من 
غي أن يبين من أوصل إليه الحديث . وهذا التعريف مخصوص 
بمراسيل التابعين وهو المراد من المرسل ند أهل الحديث. 
والمرسل عند الحنفية خاصة كما عرفه فخر الإسلام بأنه هوالذى 
لم يذكر فيه السدد إلى الرسول اكت وإرسال التابعى» وإرسال العدل 
فى أى عصر من العصور ويشمل المنقطعات والبلاغات. واختلف 
الأئمة ومن بعدهم فى قبول المراسيل والاحتجاج بها على أقوال 
ثلاثة مشهورة بعد اتفاقهم على قبول مراسيل الصحابة ّء وأوصلها 
السيوطى إلى عشرة .راجع كذلك التدريب“ ١9/١‏ ! 
01 يحعج به مطلقاً 
_ لايحتج به مطلقاً. 
0 يحمج به إن أوسله أهل القرون الثلاثة . 
)2 يحتج به إن لم يرو راويه إلاعن عدل . 
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(2)0 يحتج بهإن أرسله سعيد فقط . 
)2 يحتج بهإن اعتضد . 
)2 يحتج بهإن أرسله صحابى . 
)202 يحتج بهإن لم يكن فى الباب سواه. 
(2)9 هو أقوى من المسند. 
)1١(‏ يحتج به ندباً لاوجوباً . 
فالأول:2 “قبولمرسل أهل القرن الثانى والثالث وهو رأى 
الأحناف والمالكية والحنابلة وأمّا مرسل من دون القرون الغلائة 
فمقبول عند بعض أصحابنا ومردود عدد بعض الآخرين. 
الغاني: عدم قبول المراسيل مطلقاً سوى ما ذكر من مراسيل 
الصحابة» وقدعدهالإمام النووى فى كتابه التقريب “رأى جمهور 
المحدئثين حيث قال: ما ملخصه أن رواية المجهول المسمى لاتقبل 
لجهالة حاله فرواية المرسل أولى فى عدم القبول. 
ثانياً أن الراوى الذى قسم بين التابعى وبين الرسول اكت يحتمل أن يكون 
صحابياً ويحتمل أن يكن تابعيًء وعلى الثانى يحعمل أن يكون ثقة كما 
يحتمل أن يكون ضعيفاً ويحعمل أن يكرن هذا التسابعى الذى لم 
يذكرروى عن صحابى أوتابعى ضعيف أوثقه وعلى الثانى يعود الاحتمال 
السابقء إِما بالتجويز العقلى فإلى ما نهاية له. 
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وأمًا بالاسعقراء فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وجد من رواية بعض 
التابعين عن بعض كما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرح نخبة 
الفكر“» (ص )2١‏ ومع كل هذه الإحتمالات لايمكن أن يكون حجة. 
والعالث: هو رأى الإمام الشافعئ قبول المرسل بأحد الشرطين: 
أحدهما :أن يكون التابعى الذى أرسل من كبار التابعين الذى التقرا 
بكثير من الصحابة كسعيد بن المسيب وأمثاله. 
والثانى :أن يوجد ما يقوى الإرسال وهو على وجوه : 
الأول :أن يروى الحديث بسدد آخر متصل ولا يكون هذا المسند 
منتهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع وإلافالاحتجاج حينئلٍ 
المسند فقط .راجع إنهاء السكين “ رص :8”) وهذاهو أقرى 
لوجوه للاحتجاج به بالمرسل . 
والثانى :أن يروى مرسل فى معناه قبله أهل العلم وهذا دون الأول. 
الشالث :أن يكرن هذا المرسل موافقاً لبعض أقوال الصحابة أو 
أفعالهم» وهذا هو فى المرتبة الثالعة. 
الرابع :أن يوجد جماعات من أهل العلم يفتون بمثل ما جاء في 
المرسلء وزاد الأصوليون فى وجوه الاعتضاد على ما ذكروجها 
خامساًوهوأن يوافقه قياس» ذكرة السيوطى فى التدريب (ص ؟ )١ ١‏ 
وقد ذكر أستاذ المحدثين شيخ مشايخنا شيخ الإسلام ظفر أحمد 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 

العنمانى فى مقدمة كتابه إعلاء السئن “ التى سمّاها بإنهاء السكن 
رص 5) ناقلاً قول العلامة سيف الدين الآملى الشافعى فى كتابه 
الأحكام ‏ /-2 18١ --١‏ إن المختار قبول مراسيل العدل مطلقاً 
ودليله الإجماع والمعقول. 
أمّا الإجماع فهوأن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول 
المراسيل من العدل» 
اما الصحابة فإنهم قبلواأخبارعبد الله بن عباس ذه مع كثرة روايته. 
وقد قيل إنه لم يسمع من رسول الله اللا سوى اربعة احاديث لصغر 
سمه و ايضاً ماروى عن البراء بن عازب 5ه سوى أربعة أحاديث 
لصغر سنه» وأيضا ما روى عن البراء بن عازب 2ه أنه قال :ما كل ما 
نحدثكم به سمعناه من رسول الله التي ولكن سمعناه بعضه وحدثنا 
أصحابنا ببعضه. 
وأمًا التابعون فققد كان من عادتهم إرسال الأخبار» ويدل على ذلكف 
ماروى عن الأعمش أنه قال : قلت لإبراهيم النخعى :إذا حدثتنى 
فأسدد ...الخ 

ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسييب 
والشعبى وغيرهماء ولم يزل ذلك مشهوراً فى ما بين الصحابة 
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احسن الخبر فى مبادئ علم الأثر 

والتابعين من غير نكير فكان إجماعاً. 
وأمًا المعقول :0 فهوأن العدل الثقة إذا قال : قال رسول الله اظليك 
كذا مظهراً للجزم بذلك فالظاه رمن حاله أنه لايجيز ذلك إلا وهو 
عالم أوظان أن النبى اكيقلا: قال ذلك فإنه إن كان ظاناً أن العبى الال 
لم يقله أوكان شاكاً فيه لما استجاز فى دينه النقل الجازم عنه لما فيه من 
الكذب والتدئيس على المستمعين» وذلك يستلزم تعديل من روى عنه 
وإلا لماكان عالماً أو ظاناً بصدقه فى خبره»ء انتهى. 

وقد ذكر الإمام السيوطى فى تدريب الراوى"( ص ١١١‏ ) 
قال المصنف: أى الإمام النووى فى شرح المهذب “ وقيد ابن عبد 
ابسر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لايحترزويرسل عن 
غير الشقات فإن كان فلاخلاف فى رده.وقال غيره أى غير الإمام 
النووى محل قبول عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون 
الثلاثة الفاضلة» فإن كان من غيرها فلا لحديث :ثم يفشو الكذب ... 
الحديث صححه النسائى. 

وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم 
يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المأتين. 

قال ابن عبد البر : كأنه يعبى أنّ الشافعى أول من رده وبالغ 
بعضهم فقوله على المسند. 
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احسرن الخبر في مبادئ علم الأثر 

العنمانى فى مقدمة كتابه إعلاء السنن “ الّتى سمّاها بإنهاء السكن 
رص 24 ناقلاً ول العلامة سيف الدين الآملى الشافعى فى كتابه 
الأحكام ؟ /4. | -- 188 إن المختار قبول مراسيل العدل مطلقاً 
ودليله الإجماع والمعقرل. 
أمَا الإجماع فهوان الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول 
المراسيل من العدل» 
امَا الصحابة فإنهم قبلواأخبارعبد الله بن عباس #2 مع كثرة روايته. 
وقد قيل إِنّه لم يمسمع من رسول الله اكتئلا سوى اربعة احاديث لصغر 
سمه و ايضاًماروى عن البراء بن عازب ذه سوى أربعة أحاديث 
لصغر سنه» وأيضاً ما روى عن البراء بن عازب 45 أنه قال :ما كل ما 
نحدثكم به سمعداه من رسول اللهالتليئذا ولكن سمعناه بعضه وحدثنا 
أصحابنا ببعضه. 
وأمَا التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار»ء ويدل على ذلك 
ماروى عن الأعمش أنه قال : قلت لإبراهيم الدخعى :إذا حدثتنى 
فأسند ...الخ 

ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب 
والشعبى وغيرهماء ولم يزل ذلك مشهورا فى ما بين الصحابة 
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احسن الخبر فو مبادئ علم الأثر 

والتابعين من غير نكير فكان إجماعاً. 
وأمّا المعقول ٠:‏ فهوأن العدل الثقة إذا قال : قال رسول الله اكيئة 
كذا مظهراً للجزم بذلك فالظاهرمن حاله أنه لايجيز ذلك إلا وهو 
عالم أوظان أن النبى كيك قال ذلك فإنه إن كان ظاناً أن النبى اليا 
لم يسقله أوكان شاكاً فيه لما استجاز فى دينه النقل الجازم عنه لما فيه من 
الكذب والتدليس على المستمعين؛ وذلك يستلزم تعديل من روى عنه 
وإلا لماكان عالماً أو ظاناً بصدقه فى خبره» انتهى. 

وقد ذكرالإمام السيوطى فى تدريب الراوى"( ص * )١١‏ 
قال المصنف: أى الإمام النووئ فى شرح المهذب “ وقيد ابن عبد 
البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لايحترزويرسل عن 
غير الشقات فإن كان فلاخلاف فى رده.وقال غيره أى غير الإمام 
النووى محل قبول عند الحنقية ما إذا كان مرسله من أهل القرون 
الثلاثة الفاضلة, فإن كان من غيرها فلا لحديث :ثم يفشو الكذب ... 
الحديث صححه النسائى. 

وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم 
يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المأتين. 

قال ابن عبد البر : كأنه يعبى أنّ الشافعى أول من رده وبالغ 
بعضهم فقوله على المسند. 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 
انتهى والمرسل دون المسند المتصل عنلنا فإذا تعارض قدم 
المسند إلا إذا اعتضد المرسل بأحد الوجوه الّتى ذكرناهاء فيكون 
: حينئلٍ كالمسند بل فوقه فى بعض الصور. 
قال السيوطى فى التدريب (ص * ١١‏ ) بما ملخصه :فإن صحٌ 
مخرج المرسل بمجئيه من وجه آخر مسنداً أو مرسلاأرسله من أخذ عن 
غير رجال المرسل الأول كان صحيحاًء ويتبين بذلك صحة المرسل 
وإنهماأى المرسل وما عضده صحيحان لوعارضهما صحيح من طريق 
واحدة رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. 
وقال الحافظ بدرالدين العينى فى عمدة القارى شرح 
صحيح البخارى“:(888/1) أن مرسلين صحيحين إذا عارضا 
حديثاً صحيحاً مسدداً كان العمل بالمرسلين أولى .وأمًا المرسل؛ 
فهو معمول به عندنا والذى يترك العمل المرسلات يترك العمل 
بأكثر الأحاديثء وفى اصطلاح المحدثين أن مرسلين ...إلخ هذا - 
والله تعالى أعلم. - 
وقال شيخ الإسلام وشيخ السحدثين مولانا شبير أحمد 
العثمانى رحمه الله تعالى فى مقدمة فتح الملهم(ص ”) أن أكثر ما 
اعترض على مذهب الحنفية فى المرسل قد نشأ من الغفلة عن 
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احسن الخبر فى مبالئ علم الأثر 

القيود المى قبدوا بها قبوله؛ فإن المرسِل بالكسرإذا كان ثقة عدلاً 
غيرغاش للمسلمين فى دينهم» وكان إماماً من أئمة النقل لايحدث 
بكل ما سمع ويعرف صدق الراوى من كذبه وله أهلية الجرح 
والععديل بحيث لا يكاد يخفى عليه أقوال المشاهد من أهل عصره» 
وأكبر أرائهم فى الراوى المخذوف .ومع ذلك كله يسند الحديث 
إلى رسول الله اظيا لاسصيغة عن “ أو روى »أو نحوهما بل بصيغة 
قالء الى تدلّ على الجزم. 

فالعادة قاضية بحصول غلبة الظن بمثل هذا المرسل الذى 
جاء هذ السجىء والاحعمالات الى يذكرها نفاة حجية المرسل 
كلها يَضْمَحِلٌ فى جنب هذه القيود الّتى احتطنا بها لاسيما إذا وقع 
الإرسال فى القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرء وكان مرسله من 
التابعين بلى من كبرائهمء ولو كان هذه الاحتمالات المرجرحة 
النادرة الّسى تكلفوا ابدائها مؤئرة فى إسقاط المرسل لادت إلى 
إبطال مراسيل الصحابة أيضاً كما هو مقتضى كلام ابن حزم فى 
الأحكام؛ فإنّه قال: وقد كدب على رسول الله اعليثنا وهو حى. 
وقد كان فى عصر الصحابة منافقون ومرتدون فلايقبل حديث قال 
راويه فيبه عن رجل من اليصحابة أوحدثنى من صحب رسول 
الله ليل احتى يسمّيه ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة, قال الله تعالى 
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رَصِمْنْ حَوْلَكُمْ مْنَ الآعرَاب مفِفُوْنَ وَمِنْ آهل الْمَدِيَْة موا عَلَى 
الشفاق لامَغلَمُهُمْ نخن تغلههم نيهم مين ُو إلى 
عَذَابٍ عَظِيُم (سورة التربه الآيه 101) 

وقد ارتد قوم ممن صحب النبى ا كعيبنة بن حصنء والأشعث بن 
قيسء وعبد الله بن أبى مسرحء ولقاء التابعى لرجل من أصاغر 
الصحابة شرف عظيم فلأى معنى يسكت عن تسميته لوكان ممن 
حمدت صحيته» و لايخلو سكوته من أحد وجهين :ما أنه لم يعرف 
من هو ولا عرف صحة دعواه الصحبة أو لأنّه كان من بعض من 
ذكرنا حدئثنا عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتتح عن عبد الوهاب 
بسن عيسى عن أحمد بن مسحمد عن أحمد بن على عن مسلم بن 
الحجاج حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا خالد بن عبد الله عن عبد 
الملك عن عبد الله مولى أسماء بت أبى بكر الصديق» وكان خخال 
ولد عطاء قال :أرساتدى أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت :بلغنى 
أنى تحرم ثلاثة: 

المعلم فى الثرب وميثرة الارجوانء وصوم رجب كله فأنكر ابن عمر 
أن يكون حرم شيئاً من ذلكى» فهذه أسماء وهى صاحبة من قدماء 
النصحابة وذوات الفضل منهم قد حدثها بالكذب من شغل بالها 
حديشه عن ابسن عسمر حتى استبرأت ذلك فصح كذب ذلك 
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المخبر» فواجب على كل أحد أن لا يقبل إلامن عرف اسمه 
وعرفت عدالته وحفظه انتهى . 
مراتب المرسل عند المحدئين: 

قال السخا وى :المرسل مر ا تب أعلاها ما أرسله الصحابى 
ثبت سماعه, ثم صحابى له رؤية فقط ولم يغبت سماعه ثم المخضرم 
ثم المعقن كسعيد بن المسيب ويليها من كان يتحرى فى شيوخه 
كالشعبى ومجاهد ودونها مراسيل من كان يأخذ عن أحد كالحسن. 
وأما مراسيل صغار التابعين؛ كقتادة» والزهرىء وحميد الطويل فإن 
غالب رواية هؤلاء عن التابعين مقدمة فتح الملهم “( ص 7 ') 
مسألة تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه: 

فالمناط العلة ومدار الحكم فإذا كانت العلة منصرصة» أو 
ابعاً بالاجماع فمعرفته فى غير المنصوص تحقيق لذلك المناط 
كشارع أمر بقطع يد السارق نصاً والسرقة مدار الحكم فهل يوجد 
هذا الوصف فى الطرار أو النباش؟ ومن هنايظهر الخلاف بين 
الفقهاء ؛ لأنهما غير منصوصينء فمعرفته معنى السرقة فيهما تحقيق 
المناط . 
وأمَا تخريج المناط: فهو أن يكون الحكم منصوصاء واقترن به 


ل ل ل 
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احسرن اللخبر فو _ مبادئ علم الأثر 
للستت حب ل علا عله 2_1 


أوصاف كل واحد يصاح للعلية فيختلف أنظار الفقهاء فى تعيينه 
كحديث النهى عن الرباء فى الأشياء الستة المذكورة ولكن علة 
النهى فيها غير منصوصة ولامجمع عليهاء واجتمعت فيها أوصاف 
من القدر والجسسء أو الطعم والثمنية» أوالقوت والإدخارء 
ويختلف المجتهدون فى مدار النهى فيها فهو تخريج المناط. 

وأمًا تنقيح المناط: وهو أن يحكم الشارع فى مسألة خاصة» 
ولم يكن غرضه منوطاً بهذه الجزئية بل يريد قاعدة كلية وتجتمع 
فى الدمصوصة أوصاف بعضها يصلح للعلية وجعله مداراً ولايصلح 
بعضها الآخر فيختلف أراء الفقهاء فى تنقيحها وإلغاء بعضها دون 
بعض كقصة الأعرابى المجامع فى نهار رمضان وحكمه لينل إياه 
بالكفارة» فاجتمع فى هذه القضية أوصاف صالحة للعلية وغير 
صالحة لها فنقح الشافعى وأحمد رحمهما الله من بينها الجماع 
وجعله مناطأ للكفارة فقط. 

ونظر الإما م أبو حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى - إلى معنى 
السجماع وسببيته للكفارة وهو كونه أمراً مفطرا واقعاً عمداً فى نهار 
رمضان فجعلاه وصفاً ومداراً للحكم فشمل الحكم, وهو الكفارة 
الجماع والأكل والشرب كلها لكونها مشتركة فى معنى الا فطار 
عمداء -والله تعالى أعلم. - 
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احسرن الخبر فو مبادئ علم الأثر 
الظظتتخصت امصاد لاسا امساااه ككاكتتكتتتتكتك 


هذا آخرما أردنا ذكره فى هذه العجالة-رجاء من الله سبحانه وتعالى 
أن ينفع بها عباده ويجعلها ذخراً للفقير محمد حسن جان ابن الشيخ 
أبي الحسن على أكبر جان غفر له ولأبويه وأحسن إليهما وإليه - 
وذلك يوم الثلاثاء خامس من صفر المظفر عام ( 610 اه ) 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرة خلقه 


وصفوة أنبيائه محمد وصحبه أجمعين . 


1659 


واقيت الحل والحرم أ 
0000 المدينة المنورة 
ذوالحليفة(» ٠‏ "كام 


مغرب 


عرق 
اكام 


مازل(20 كم) 


دار عباس بن عبد المطلب دار آل عمرين الخطاب 


ا 
ظ مخططة تفريى لبيوت البى عه قبل الهدم 
1 
ا 
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1 
الخريطة ماخوذة من مجلة التوحيد بالقاهرة : 
السنة الثالغة والعشرونءالعددالغالث (8/7/9 ١‏ 1ه 


ا 
: ا 
/ فناء المسجاه | 
ا 
ا 
| 


مظلة أهل الصفة 


دار حباب مولي عتبة ابن مروان 


احسن الخبر فو مبادئ عدم الأثر 


ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى: 

الأحوال الشخصية : 

(1)الإسم : ٠‏ 
محمد حسن جان بن الشيخ مولانا على أكبرجان القريشى 

نسباً والبشاورى مؤطاً . 

(5) تاريخ الميلاد: 
3 1938ء الموافق 72 11 / 1356ه. 

رم مكان الميلاد : 
جارسدة » خيبر بختون خواه باكستان . 

الموهلاث العلمية: 

(1) الليسا نس من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمد ينة 
المدورة بتقديرممتاز بمرتبة الشرف الأولى . 

5 الماجستير فى العلوم الإسلامية من جامعة بشاورالعالمية 
بتقدير ممتاز بمرتبة الشرف الأولى . 

)0 فاضل اللغة العربيةء وفاضل اللغة الفارسية من جامعة 
بشاور. 


(2)6 تحرج من الجامعة الأشرفية بلاهور ‏ الباكستان. 
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حسرن الخبرفي مبادئ علع الاثر 

00 بقى عضوا للبرلمان الوطنى ثلث سنوات فى باكستان . 

)2 بقى عضو المجلس الفكرالإسلامى ثلث سنوات فى 
باكستان . 

رم بقى عضوا للجنة الهلال المركز فى باكستان 

نائب رئيس وفاق المدارس العربيه الباكستان 

المشاغل : 

درس المواد الدينية وخاصة الحدديث الشريف فى دارالعلوم الدمانية 

فى جارسدة» وفى دارالعلوم الحقانية فى مديرية نوشهرة ,وفى أكبر 

دار العلوم فى مدينة مردان» وفى جامعة إمداد العلوم الإسلامية 

بجامع الدرويش فى مدينة بشاور . 

المؤلفات : 

1 أحسن الخبر فى مبادئ علم الأثر 

)2 بركةالمغازى. 

وه النظم الإقتصادية فى الدولة الإسلامية . 

م أصول القرآن ومبادئه. 

لت“ أوراد مسنونة و أدعيه مأثوره. 

تاريخ الوفاة: ُستشهدقُبيل الافطار » مساء اليوم الثانى من 
شهر رمضان المبارك 1428ه الموافق 2907/09/15؟ 


ا امم 102525251233312 0 2000 
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احسن الخبر فو مباذئ علم الأثر 


لاج جاه 


© دليل الطالب إلى عنوان المطالب © 


العلوان 
الخطبة وصورة المباحث الإجمالية 
المبحث الأَزّل في تعريف علم الحديث وموضوعه وغايته 
المبحث الثانى فى معنى الحديث والخبر والسدة والأثر 
المبحث الثالث فى شرح بعض الكمات السائرة 
عدد المحدثين الكرام كالسدءوالمتنءوالمتابعة , 
والشاهدءوالإعتبار» والتحويل » وما إلى ذلك 
الإصطلاحات المتعلقة بالمشتغلين فى الحديث 
الاصطلاحات المتعلقة بكتب الحديث 
المبحث الرابع فى بيان بعض أقسام الحديث العى يكثر ذكرها 
التقسيم الأوّ ل بالنظر إلى عدد رواة الحديث 
التقسيم الثانى باعتبار وصف رواة الخبر 
التقسيم النالث باعتباراتصال السند وانقطاعه 
فائدة فى بيان أسباب الوضع والكتب المؤلفة فى ذلك 
المبحث الخامس فى بيان وجوه تحمل الحديث 


وماايصح منها وما لا يصح 5 


المبحث السادس فى مكانة الحديث فى الشريعة' 


الإسلامية ؛ ورد من ينكر الإحتجاج به قديما وحدياً 


المبحث السابع فى تاريخ تدوين الحديث الشريف - 
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احسرن الخبر فى _ مبادئ علم الأثر 


دليل الطالب إلى عنوان المطالب 


السعنوان 


المبحث الغامن فى تراجم أصحاب الصحاح الستة 


ترجمة الإمام البخارى رحمه الله تعالى 
واقعة رد بصره 

زهده وشمائله الكريمع 

من شعره ما أخمرج الحاكم فى تاريخه 

ثناء شير خه عليه 

ثناء يعض أقرائه وأتباعه عليه 

عجيب حفظه وغريب ضبطه 

دخول الإمام البخارى رحمه الله تعالى نيسابور 
رجوعه إلى يمتخاوى , وخروجه منها 

تاريخ وفاته 

الباععث له على تأليف هذا الجامع الصحييح 
وقف كحايه «الخافم المتبخيخ 

تسمية هذا الكتاب العظيم 

عد د أحادينه وتعليقاته صورة الأعداد 
عدار لتم طحو الخاري اوعد مخائقة 


عدد نسخ البخارى 


تصانيف الإمام البخارى رحمه الله تعالى - 
تاكاه الااسطديوي ات نانة ااسا ‏ ال ااا ا ‏ اا 115 
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احسرن الخبر فو _ مبادئٌ علم الأثر 


دليل الطالب إلى عنوان المطالب» 


مسلسل العنوان الصفحة 
#” |مميزات تراجم البخارى رحمه الله تعالى ‏ + ٠‏ 09 
70 |أغراض الأئمة أصحاب الصحاح الستة وغيرهم فى 85 
مؤلفاتهم 
©" إغرض الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه 55 
4“ إهمة أبى دود فى سننه زعت 
11 
>5 إغرض"الإمام الترمذى رحمه الله تعالى فى سننه | 87 
8 أمقصد الإمام النسائى رحمه الله تعالى فى سننه 57 
9 إأغرض ابن ماجة رححمه الله تعالى فى سننه 6ه 
+" أطريقة الإمام أبى جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى | 89 
"١‏ |شروطهم فى الصحاح » ومميزاتهم ‏ .. 50 
*” |إشرط الإمام البخارى رحمه الله تعالى 51 
” إشرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى و 
7" |شرط الإمام أبى داود ء والنسائى رحمهما الله تعالى بو أ 
©" إشرطالإمام الترمذى » وابن ماجة رحمهما الله تعالى | 92 
4" |الفرق بين مسلم ء وأبى داود , والنسائى ا 52 
>” اترتيب الصحاح الستة 53 
8 الإمام مسلم بن الحجاج وصححه 55 
وم |اسمة ونسية 0 98 1 
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احسرن الخير فو _ مبادئ علم الأثر 
؛ دليل الطالب إلى عنوان المطالب# 


مسلسل العنوان 


أمميزات صحيح مسلم رحمه الله تعالى 

دلت الموازئة بينه وبين الجامع الصحيح للإمام البخارى 
ب ملخص الوجوه الخمسة 

>ه |الإمام أبوداود السجستافى + وسدنه 


أاسمه ونسبه 

8 إ|وصف كتابه الستن 
1 إشروحه 

]؟ أوفاته 

!” ارواياته 

|الإمام الترمذى وجامعه 
78 [اسمة ونسيه 

8 أمولده ونشاته 


4 اتكنية بأبى عيسى 


4 وصف كتابه الجامع 
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احسن الخبر في مبادئ علم الأثر 


© دليل الطالب إلى عنوان المطالب» 
مسلسل النعنوان 
االرد على من زعم تساهل الترمدى رحمه الله تعالى 
716 أنوا ع الحديث فى جامع الترمذى إجمالاً 
* > أطريقة سرده للأحاديث فى جامعه 
اك |أقسام الحديث فى جامع الترمذى 
42 شرح العبارات المركبة فى الحكم على الحديث 
“اك | شرح إصطلاحات العرمدى فى الكلام على الرواة 
> |مؤلفات الترمذدى 
> الإمام النسالى وكتابه المجتبى 
45> |اسمه ونسبه ورحلاته العلمية 
2 أوصف كتابه المجتبى 
28> الإمام ابن ماجة وسئنه 
8 اثناء العلماء عليه 
+8 |وصف كتابه السنن 1 
التككة ا#اافتك 
41 أرواأةابن ماجة 
6 الإماه مالك بن أنس الأصبحى ومؤطاءه 
4 أمناقبد 0 
| "8 أأصول مذهبه 
١‏ 56 إمؤلفاته . : : 


احسن الخبر فو مبادئ عدم الأثر 
٠:‏ دليل الطالب إلى عنوان المطالب»4 


السعسنوان الصفحة 
مشائخه 140 
أصحابه ومن أخل منه 140 
الإمام محمد بن الحسن الشيبانى ومؤطاءه 144 
مناقبه 145 
كتابه المؤطاء 17 
آدابه فى المؤطاء 149 
الإمام الطحارى وكتابه شرح معانى الآثار 150 
اسمه ونسيه 150 
| ميلاده 1530 
ثناء العلماء على الطحارى رحمه الله تعالى 02 ]| 
المبحث التاسع فى تراجم بعض المشهورين فى الرواية | 155 | 
من الصحابة والتابعين والأئمة 
تعريف الصحابى 55 | 
| الرواة من الصحابة 155 
الصحاية المكثرون لرواية الحديث 156 
ترجمة ابى هريرة رضى الله تغالى عنه 156 
ترجمة عبد الله بن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه | 156 
ترجمه أنس بن مالكب رضى الله عنهما - 157 


احسن الخبر فيو مبالئ علم الأثر 
٠‏ دليل الطالب إلى عنوان المطالب » 


السعسوان 
ترجمة ام المئومنين عائشه صديقه رضى الله عنها 
عبد الله بن عيبا الله تعالى عده 
جابربن عند الله رضى الله تعالى عنه 


ترجمة أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عله 
التابعون 
الفقهاء السبعة المشهورون بالمديئة النبوية 


ترجمة الإمام نعمان بن ثابت أبى حنيفة رحمه الله تعالى 


القاضى الإمام أبويوسف رحمه الله تعالى 


| الإمام الشافعى رحمه الله تعالى 


الإمام أحمد بن محمد حنبل الشيبانى رحمه الله تعالى 
المبحث العاشر في بعض المسائل الأصولية . 

الزيادة على كتاب الله بأخبارالأحاد 

تعريف الخاص عند الأحنياف 

تعريف العام عند الأحناف 


تنبيه ييجب التنبه له 


تجوز الزيادة على كتاب الله بأخبار الأحادٍ عبد الأحناف 


كذلكك ولكن لا فى مرتبة المزيد عليه 
العام قطعى عند الأحناف كالخاص 
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احسر: الخبر في _ مباائ علم الأثر 


ذليل الطالب إلى عنوان المطالب 4 


مسلسل العنوان 
١١ ٠‏ |معبى قطعية العام عند الأحناف 

٠١ ١‏ اوجوهعدم تخخصيص العام أولا ,وثانياً 
م أوثالثاء رابعا 

١”‏ ابيان التفسير 

55 بيان التفسير والأحكام المستقلة 

| 18 أوبيان العبديل 

اما أتعمة البحث وأقسام النصوص 


١‏ |المسئلة الغانيةفي الإحتجاج بالمراسيل 


الأقوال الثلاثة المشهورة فيه 

الأوّل منها والثانى 

والثالثِ منها 

وجوه الإحتجاج بالمراسيل 

مراتب المرسل عند المحدثين 

أمسئلة تحقيق المناط وتخريج المناط 

تنقيح المنا ط 

| خريطة مواقيت الإحرام فى الحج والعمرة 
محططة تقريبى لبيوت النبى ل 

| ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى 
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احسب الخبرفى مبادئا علم الأثر 
سسسب احم لش ف م عل 2 
00101000000 
احسن البيارت 
(١‏ يشتو) , 


المتعلقة ببعض مباحث 
الجامع الصحيح للبخارى رحمه الله تعالى 


من افادات 


الشيخ محمد حسن جان المدنى شهيد 


جمعها واقام بطبعها 


ابوعكاشه عا بد ال حمن ابن الشيغ” 
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رئيس جامعه احسن المدارس .يشاور- / 
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222 


الل 


3 --ب-ب-بب-00 0 0 0 27077777777222 2000 2 727722272722 يا اا ا ااا ا ا 


محمد حسن جان المدنى 


«هعريو »2 
تاليف 
شيخ الحديث حضرت مولانا 


4 
3 
5 3 


ا 38:.33 اق قك طك ق طأ 310 1 قل 0 لق ا ا 1 13311113193 ل 1 9031 3 1 م 


لي يم م م ا ا ا ا 


احسن الخبر ف 


هبادئ علم الأثر 


احصسرل. الخبر في مبادئ علم الأثر 


لط 


ركاف (يل) 
رت بصاح ب كل بيشرفر ضور 


0 


دسل نظاءى لم أو مشبور وما ناي *كف» 
كاد نادرق تلتق سلوب ريب انراز 
مون كا جام خلاصدء ثكات بير فوادرات ريه 
طب ء كرام اود اساتذ هكرام سك -ك يلهال مفير 
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احسن الخبر فو مبادئ علم الأثر 


خطبا تن ( جلرسوم) 


لحري خضرت مولان 
7 من وان مال هي 


تاتيب 


ابوعكا ش.صولا نا عابرا لطن ابرن لخ 


الأرتهالى سن شه الجر يمهولا رحس يان شيير” لقي رود يثك كخدمات 
سس اتيس تجترخطا بستكا انيرا كل عط اكيا تابي لس سنت ضو /وطو مط اطررككر 
موا لخ مزا سيت اح يلل انراز عل سات ىك رامال فراتة 2- . 
نرت يع سك راتما بموم”خلرا يصن“ عقي تك » 
اماك كاتانك ء اذا ن لوقنام طررع سك تختبات ,قوميت اورفرة دادعت حت 
اكيز اوس لوشأكى ديا > جاتطررح م سك رسعت مطالو لق وادلي 
زوق بجلى نات ومسائل وغيره تمل أن شامكاد سه 
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احسر:. الخبر فى_مبادئ علم الأثر 


007 مطبووارت 
١ل‏ شرم) 
درل #بخارى (عرباش 
اصول القرن دمل 


اوراوسئوث و اوعر ) أوره (اردو) 
5 2 
ال ذتدل سك جندايام (اررو) 


اسن المنايك ارو 
(زبع) 


: صول القرآن ومباديم 4 
تور 9 7 طايه اث ١ك‏ 


درل رذق ١س‏ 


